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يتنــاول هــذا البحــث محــاولات الدولــة الســعودية لإحيــاء ســكة حديــد الحجــاز 
ــرت فــي أثنــاء أحــداث  الممتــدة مــن مدينــة دمشــق إلــى المدينــة المنــورة، التــي دُمِّ
الثــورة العربيــة عــام 1334هـــ/1915م منــذ عهــد الملــك عبدالعزيــز حتــى توقفــت 
تلــك المحــاولات فــي عهــد الملــك خالــد، فيســلطّ البحــث الضــوء علــى الجهــود 
الرســمية التــي بذلتهــا الدولــة الســعودية مــع الــدول المعنيــة بالســكة والســلطتين 
البريطانيــة والفرنســية وأهــم الاجتماعــات والمؤتمــرات التــي عُقــدت لتحقيــق 
ذلــك ونتائجهــا، وفــي نهايــة البحــث جــاءت الخاتمــة التــي تضمنــت النتائــج التــي 

توصــل إليهــا الباحــث.

Saudi Arabia's Efforts to Revive the Hejaz Railway from 1925 to 

1982  

Dr. Mohammed ibn Abdulrahman Al-Salamah

This study addresses the attempts of the Kingdom of Saudi Arabia to restore 
Hejaz Railway that extended from Damascus to Medina. Hejaz Railway was 
demolished during the events of the Arab Revolution in 1915 from the time, and  
King Abdul Aziz attempted to restore it and so did his sons the kings after him.  
This study sheds light on the formal great efforts made by the Saudi kings and the 
discussions done with countries concerned with the railway including the British 
and French authorities. Moreover, the research has revealed the most important 
meetings and conferences that were held to achieve the restoration of the Hejaz 
Railway and their outcomes.  
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مـن المشـروعات الحضاريـة الضخمـة التي أنشـئت في العالم 
الإسـلامي فـي القـرن الرابـع عشـر الهجري/ العشـرين الميلادي 
مشـروع سـكة حديـد الحجـاز الممتـد مـن مدينـة دمشـق إلـى 
المدينـة المنـورة، الـذي أنشـئ لعـدة أهـداف سياسـية وعسـكرية 
واقتصاديـة ودينيـة، مـن أبرزهـا تدعيـم النفـوذ العثمانـي فـي 

المنطقة.
وكان لهذا المشروع أثره الإيجابي في كثير من المجالات للبلدان 
التـي يمـر بهـا خاصـة وللأمـة العربيـة والإسـلامية عامـة، ومـن تلـك 
الآثـار مـا قدمـه المشـروع مـن خدمات دينية جليلة للأمة الإسـلامية 
تمثلـت فـي تسـهيل نقـل الحجـاج والـزوار مـن كثيـر مـن البلـدان 
الإسـلامية إلـى الأماكـن المقدسـة فـي مكـة المكرمـة والمدينـة 
المنـورة دون مشـقة وبوسـيلة عصريـة تتوافـر فيهـا الراحة والسـرعة 
والأمـان، وتعزيـز الروابـط بين المسـلمين، لكنَّ هذا المشـروع أصبح 
بعـد قيـام الحـرب العالميـة الأولـى والثـورة العربيـة بقيـادة الشـريف 
الحسـين بـن علـي هدفًـا عسـكريًّا للحلفـاء ولقـوات الثـورة، فعملوا 
لتدميـر أجـزاء كبيـرة منـه، وخصوصًـا الجـزء المـار منـه بالأراضـي 

التـي أصبحـت تابعـة للملـك عبدالعزيـز بعـد ضمـه الحجـاز. 
واهتمامًـا مـن الملـك عبدالعزيـز بقضايـا الأمـة العربيـة 
والإسـلامية وإدراكًا منـه لأهميـة سـكة حديـد الحجـاز ومـا 
تقدمـه مـن خدمـات دينيـة جليلـة للأمتيـن العربيـة والإسـلامية، 
وتحقيقًـا لرغبـات العالـم الإسـلامي فقـد قام بمحـاولات وجهود 
كبيـرة لإحيـاء السـكة بعـد أن أصبـح أطـول أجزائهـا داخـلًا فـي 
نفـوذه، وأصبـح مخـولاً للمطالبـة بذلـك بعـد ضمـه الحجـاز عـام 
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1344هــ/1925م، إذ بـدأ مفاوضاتـه مـع السـلطتين البريطانيـة 
بالسـكة  المعنيـة  العربيـة  البلـدان  المنتدبتيـن علـى  والفرنسـية 
بعـد زوال الحكـم العثمانـي عنهـا، ونتـج مـن تلـك المفاوضـات 
عقـد عـدد مـن الاجتماعـات والمؤتمـرات لمناقشـة ذلـك الأمـر، 
لكـنَّ السـلطتين البريطانيـة والفرنسـية وقفتـا عائقًـا أمـام إتمـام 
محـاولات الملـك عبدالعزيـز وجهـوده لتحقيـق ذلـك. وبعـد وفـاة 
الملـك عبدالعزيـز أكمـل أبنـاؤه من بعده ما بدأه، فاسـتمرت تلك 
الجهود في عهد الملوك سـعود وفيصل وخالد، وعُقدت المزيد 
مـن المؤتمـرات والاجتماعـات التي نتج منها عدد من التوصيات 
لإحيـاء السـكة، غيـر أن الأحـداث السياسـية والعسـكرية التـي 
ألمـت بالبلـدان العربيـة بعـد اسـتقلالها مـن الاسـتعمار الأجنبـي 
الـدول  بعـض  بيـن  والخلافـات  الإسـرائيلية  العربيـة  كالحـروب 

العربيـة المعنيـة بالسـكة حالـت دون إتمـام ذلـك.
ويسـتمدّ هـذا الموضـوع أهميتـه مـن حداثتـه، فهـو موضـوع 
جديـد لـم تخصّـه الدراسـات السـابقة بدراسـة أكاديميـة شـاملة 
وكافيـة، ولأن الدراسـات التـي تناولـت موضـوع السـكة عُنيـت 
بالتركيـز فـي إنشـائها ومراحلهـا وأهدافهـا، إضافـة إلـى أعمـال 
تدميرهـا ونتائـج ذلـك، فـإن هـذا الموضـوع يسـتعرض مرحلـة 
مهمـة مـن مراحـل إسـهام الملـك عبدالعزيـز وأبنائـه فـي خدمـة 
الباحـث هـذا  العربيـة والإسـلامية، وقـد اختـار  قضايـا الأمـة 
الموضوع لأنه ما زال يشـكل مجالاً للبحث والدراسـة، وسيسـهم 
فـي توثيـق جـزء قليـل مـن صور عنايـة الملك عبدالعزيـز وأبنائه 
مـن بعـده بقضايـا الأمـة العربيـة والإسـلامية، إضافـة إلـى أنـه 
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محاولـة لسـد النقـص فـي المكتبـة التاريخيـة لأنـه لـم يـُدرس 
رسـالة علمية، وإثراء للمكتبة العربية بمادة علمية جديدة، وقد 
أتـى هـذا البحـث ليبـرز محـاولات الدولـة السـعودية وجهودهـا 

فـي إحيـاء السـكة بعـد تدميرهـا.
الملـك  ضـم  قبـل  السـكة  مسـألة  مناقشـة  مؤتمـرات  أولًا: 

عبدالعزيز الحجاز 
1- مؤتمر الشرق الأوسط: 

عُقـد مؤتمـر الشـرق الأوسـط في القـدس والقاهرة بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى في المدة 4-12 من رجب 1339هـ/13-
30 مارس 1921م برئاسة وزير المستعمرات البريطاني ونستون 
تشرشـل لبحـث شـؤون الشـرق الأوسـط، وبحثـت إحـدى لجـان 
المؤتمـر مسـألة خـط سـكة حديـد الحجـاز، ووضعـت قـرارات 
بشـأنها وُثقـت فـي كتـاب طُبـع فـي دار الطباعـة في لندن، ووسـم 
بوصفـه سـريًّا، وممـا جاء فيـه أن هربرت صموئيـل افتتح الكلام 
فـي مؤتمـر القاهـرة بشـأن سـكة الحديـد، وطالـب بتعييـن هيئـة 
تأخـذ علـى عاتقهـا تنظيـم شـؤون السـكة، واقتـرح أن تكـون هـذه 
الهيئـة مجلسًـا مشـتركًا، وفـي مؤتمـر القـدس الـذي عُقـد بعـد 
مؤتمـر القاهـرة شُـكّلت لجنـة خاصـة لبحـث المسـألة، وأوصـت 
اللجنة بأنه إذا كانت السـكة تعد وقفًا إسـاميًّا فينبغي أن تكون 
إدارتهـا مسـتقلة، وأن يعُهـد بالرقابـة عليهـا للبـلاد التـي تمـر بهـا 
إلـى  إضافـة  والفرنسـي،  البريطانـي  الانتـداب  تحـت  )الواقعـة 
الحجـاز( إلـى ممثليـن مسـلمين مـن أهـل البـلاد، ويؤلـف مجلـس 
لذلـك تسـند إدارتـه إلى ثلاثة مديريـن تعُينهم حكوماتهم، ويكون 
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كل مديـر مسـؤولًا أمـام حكومتـه، وأوصـت اللجنـة بتوحيـد مالية 
السـكة، وتوزيـع الدخـل والنفقـات علـى الأوجـه المطلوبـة بقـرار 

مـن المجلـس وبموافقـة الحكومـات طبقًـا لشـروط الوقـف)1(. 
2- مؤتمر لوزان:

اسـتولت السـلطات الفرنسـية بعـد صـدور قـرار الانتـداب 
الفرنسـي علـى بـلاد الشـام، علـى السـكة وعرباتهـا لاسـتعمالها 
في سكة حديد بيروت، واستولت على إيراداتها من دمشق إلى 
درعا، وحيفا، وعزمت على تسـليم السـكة إلى إحدى الشـركات 
 دون مراعاة لوقفيتها، ومتجاهلة احتجاجات المسلمين وحكومة 

الشريف الحسين بن علي على تلك الممارسات)2(. 
 وقـد قوبلـت تلـك السياسـة برفـض واحتجاج شـعبيين ورسـميين 
مـن العـرب، وظهـرت فكـرة الدعـوة لإحيـاء وحـدة سـكة حديـد 
الحجاز بوصفها وقفًا إساميًّا، وإزاء الضغط العربي والإسلامي 
المسـتمر علـى حكومتـي الانتـداب )فرنسـا وبريطانيـا( فقـد 
اتفقـت الحكومتـان علـى محاولـة إرضـاء عواطـف المسـلمين، 
وعـدم إثـارة مشـاعر الغضـب ضدهمـا بتشـكيل لجنـة عليـا مـن 
المسـلمين لإدارة السـكة، مهمتهـا النظـر فـي إعـادة السـكة 

)1( مجلـة الفتـح، الخـط الحديـدي الحجـازي وقـف إسـلامي )القـرارات 
الأوسـط،  الشـرق  لمؤتمـر  البريطانيـة  اللجنـة  وضعتهـا  التـي  السـرية 

السـنة السـابعة، العـدد 330، الخميـس 7 شـوال 1351هــ، ص9.
)2( الوثائق البريطانية، وثيقة رقم وتصنيف )FO 11/77/371 )5؛ رسالة 
إلـى رئيـس وزراء بريطانيـا، مرفقـة طـي  بـن علـي  الشـريف الحسـين 
رسـالة الشـريف الحسـين إلـى القنصـل البريطانـي بالنيابـة فـي جـدة، 

مؤرخـة فـي 30 ينايـر 1922م، 
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ومقرهـا المدينـة المنـورة، وأعُلـن ذلـك فـي مؤتمـر لـوزان الـذي 
عُقـد لحـل المشـكلات المعلقـة بيـن الدولـة العثمانيـة والحلفـاء 
فـي السـادس مـن شـهر جمـادى الآخـرة عـام 1341هــ/ 27 
ينايـر 1923م، إذ أعلـن المسـيو بومبـار رئيـس اللجنـة الماليـة 
والاقتصاديـة فـي المؤتمـر أن فرنسـا وبريطانيـا قبلتـا تشـكيل 
مجلـس استشـاري مهمتـه اتخـاذ التوصيـات اللازمـة لصيانـة 
السـكة، وتحسـين أوضـاع نقـل الحجـاج وتقديـم التوصيـات إلـى 
الحكومات التي تمر السكة بأراضيها وهي: )سوريا، فلسطين، 

شرق الأردن، الحجاز()3(. 
ويـدل ذلـك علـى اعتـراف دولتـي الانتـداب بالصفـة الدينيـة 
لكـي  تقسـيمها  علـى  عازمتيـن  كانتـا  لكنهمـا  ووحدتهـا  للسـكة 
تقضيا على اتصال العرب بعضهم ببعض، إذ نص مؤتمر لوزان 
 علـى عقـد مؤتمـر فـي إسـتانبول عـام 1340هــ/1924م يحضره 
 ممثلو الدول التي انفصلت عن الدولة العثمانية، وممثلو مجلس 
ومعرفـة  الـدول  تلـك  مـوارد  معرفـة  أجـل  مـن  العامـة  الديـون 
 إمكاناتها في تسـديد الديون في الأقسـام الخاصة بها، وعندما 

)3( يضـم المجلـس أربعـة أعضـاء مسـلمين، واحـد مـن كل دولـة مـن الـدول 
التـي تمـر بهـا السـكة وعضـوان مـن الـدول الإسـلامية الأخـرى، ومقـره 
فـي المدينـة المنـورة. ينظـر: نـص التصريـح البريطانـي الفرنسـي فـي 
صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة، العـدد 77، الجمعـة 7 من ذي الحجة 
1344هــ/ 18 يونيـو 1926م، ص3؛ الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم 
وتصنيـف )LECOFD/B/6 )2، نـص بيـان بومبـار حـول سـكة حديـد 
الحجـاز الـذي أدُلـي بـه باسـم فرنسـا وبريطانيا في مؤتمـر لوزان بتاريخ 
وزيـر  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  رسـالة  فـي  مضمـن  1923م،  ينايـر   27
الخارجيـة الفرنسـي إلـى القنصـل العـام الفرنسـي فـي جـدة رقـم )9(، 

مؤرخـة فـي 20 فبرايـر 1923م.
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عُقـد المؤتمـر تقـرر تقسـيم السـكة بصـورة نهائيـة، وعـد كل 
قسـم منهـا ملـكًا للمناطـق التـي تمـر بهـا وتخضـع لهـا)4(. وبعـد 
المتحـدة  الأمـم  أيـدت عصبـة  الآسـتانة  مؤتمـر  مـن عقـد  عـام 
ة أنهـا وقـف  ذلـك التقسـيم، وأقرتـه فـي البنـد رقـم )22(، عـادَّ
خـاص، وليـس مـن ممتلكات الحكومة العثمانيـة)5(، فبادرت قوات 
الانتداب الفرنسـي بالاسـتيلاء على القسـم الواقع تحت سلطتها، 
وسـلمته للشـركة الفرنسـية لسـكة حديد دمشـق وحماة وفروعها 
(D.H.P)، وخولـت الشـركة حـق التصـرف بممتلـكات السـكة فـي 
سوريا تعويضًا لها - كما تزعم - عن خسائرها التي تكبدتها في 
أثنـاء الحـرب)6(، متجاهلـة بذلـك ما أقـره مؤتمر لوزان، وصادقت 
عليـه عصبـة الأمـم، الـذي ينـص على وقفية السـكة، وهـو ما أدى 
إلـى احتجـاج العـرب والمسـلمين علـى ذلـك مـن طريـق اللجـان 
والعلمـاء والأفـراد، إذ تبُودلـت الرسـائل وأبُرقـت البرقيـات إلـى 
عصبـة الأمـم، وإلـى وزارات الـدول العظمـى موضحـة الأضـرار 
إلـى  السـكة  بإرجـاع  ومطالبـة  الإجـراءات)7(،  تلـك  عـن  الناشـئة 

أيـدي المسـلمين واسـتمرار صفـة الوقـف لهـا)8(.

)4( عابـورة، أحمـد خيـر، الخـط الحديـدي الحجـازي الأصالـة والحداثـة، 
د. ن، ص50؛ الدقـن، السـيد محمـد، سـكة حديـد الحجـاز الحميديـة، 

د. ن، 1405هــ/1985م، ص353. 
)5( شـلدريك، خالـد، اغتصـاب الفرنسـيين للسـكة الحديديـة الحجازيـة، 
مجلـة الفتـح، العـام التاسـع، العـدد 446، الخميـس 20 صفـر 1354هــ، 

ص4؛ الدقـن، سـكة حديـد الحجـاز الحميديـة، ص353.
)6( شلدريك، خالد، اغتصاب الفرنسيين، ص4. 

 )7( بيان لجنة الدفاع عن الخط الحديدي الحجازي إلى العالم الإسلامي، 
مطبعة الترقي، دمشق 1349ه/1931م، ص10.

)8( شلدريك، اغتصاب الفرنسيين، ص4.
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ثانيًا: المحاولات في عهد الملك عبدالعزيز
تمثل سكة حديد الحجاز أهمية لكل المسلمين لما اكتسبته 
مـن صفـة دينيـة منـذ إنشـائها، وكان الملـك عبدالعزيـز مـدركًا 
تلـك الأهميـة لكـنَّ الأوضـاع المحيطـة بـه قبل ضمـه الحجاز لم 

تتـح لـه التدخـل فـي أمرها لأمـور، هي:
1- عدم اسـتقرار الأوضاع السياسـية المحيطة به بعد الحرب 
العالميـة الأولـى، ومحاولـة تدعيم مركـزه الخارجي، إضافة 
إلى انشـغاله بمشـكلات الحدود مع دول أخرى في الشـمال 
والشـرق، وعـدم اطمئنانـه للسياسـة البريطانيـة فـي العـراق 

وشرق الأردن)9(. 
2- أن سـكة حديـد الحجـاز ليسـت داخلـة فـي نفـوذه قبـل ضـم 
الحجـاز، الـذي كان تحـت نفـوذ الشـريف الحسـين بـن علي، 
وعنـد تدخـل الملـك عبدالعزيـز بأمـر السـكة سـيعُد تدخـلًا 
أن علاقـة  الهاشـمية)10(، وخصوصًـا  الحكومـة  نفـوذ  فـي 
الملـك عبدالعزيـز بالشـريف الحسـين وابنيـه عبـدالله فـي 

شـرق الأردن وفيصـل بالعـراق غيـر وديـة)11(.

)9( العثيميـن، عبـدالله صالـح، تاريـخ المملكـة العربيـة السـعودية، ط11، 
العبيـكان للنشـر، الريـاض، 1435هــ/2014م، 272-262/2.

)10( العبادي، محمد يونس، الرحلة الملوكية الهاشمية من مكة المكرمة 
إلـى عمـان، والبيعـة الكبـرى بالخلافـة للشـريف حسـين بـن علـي، 
منشـورات وزارة الثقافـة الأردنيـة، عمـان 1996م، ص58؛ السـويد، وفاء 
عبدالعزيـز  الملـك  عهـد  فـي  الفرنسـية  السـعودية  العلاقـات  عبـدالله، 
1343-1373هـ/1925-1953م، رسـالة دكتوراه لم تنشـر، جامعة القصيم، 

1427هــ/2015م، ص406.
)11( العثيمين، تاريخ المملكة، 188/2، 268.
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وبعـد أن أصبحـت سـكة حديـد الحجـاز داخلـة مـن ضمـن 
نفـوذه بعـد دخولـه جـدة فـي الثامـن مـن شـهر جمـادى الآخرة 
عام 1344هـ/1925م أصبح بإمكانه المطالبة بها وإصلاحها، 
وهنا ظهرت أولى محاولات الملك عبدالعزيز لإحيائها عندما 
اقتـرح علـى القنصـل البريطانـي فـي جـدة سـتانلي روبـرت 
جـوردن، إصـلاح السـكة وإعـادة تشـغيلها بكاملهـا، فأرسـل 
جـوردن بالمقتـرح إلـى حكومته، فأبلغته بأهمية إعطاء تصور 
للملك عبدالعزيز عن الاتفاق البريطاني الفرنسي في مؤتمر 
لـوزان بشـأن السـكة، وأنـه لا بـد مـن التنسـيق مـع الحكومـة 
الفرنسـية بهـذا الشـأن)12(، وزودت الوكالـة البريطانيـة فـي 
جـدة الملـك عبدالعزيـز بنـص إعـلان لـوزان المتعلق بالسـكة، 
 موضحـة أن الحكومـة البريطانيـة تـدرس مقترحـه لإصـلاح 

السكة)13(.
ولأن فرنسـا شـاركت في إعلان لوزان، وأن جزءًا من السـكة 
تمـر بالأراضـي السـورية المنتدبـة عليهـا فقـد أرسـلت السـفارة 
البريطانيـة فـي باريـس بمقتـرح الملـك عبدالعزيـز إلـى وزارة 
الخارجية الفرنسية لبحث المقترح وللتنسيق بإجراء مشاورات 

 ،FO 11440/371  )2( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  البريطانيـة،  الوثائـق   )12(
برقيـة وزارة الخارجيـة البريطانيـة إلـى سـتانلي روبرت جـوردن القنصل 
سـكة  عبدالعزيـز لإصـلاح  الملـك  مقتـرح  حـول  جـدة  فـي  البريطانـي 

حديـد الحجـاز وتشـغيلها، مؤرخـة فـي 5 فبرايـر 1926م.
 ،FO 371 /62097 الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )1(   )13(
رسـالة الوكالـة البريطانيـة فـي جـدة إلـى النائب العام للملـك عبدالعزيز 
حديـد  سـكة  لإصـلاح  عبدالعزيـز  الملـك  مقتـرح  حـول  الحجـاز  فـي 

الحجـاز وتشـغيلها، مؤرخـة فـي 8 فبرايـر 1926م.
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أوليـه تشـترك فيهـا الحكومتـان مع الملـك عبدالعزيز)14(، فردت 
 الحكومة الفرنسية بأنها ترغب في تنفيذ إعلان لوزان والتعاون 
مـع الحكومـة البريطانيـة في ذلك)15(، واسـتمر تبـادل المذكرات 
والمراسـلات بيـن الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية للوصـول 
الملـك عبدالعزيـز حـول  مـع  فـي محادثـات  للبـدء  اتفـاق  إلـى 

إصـلاح السـكة وتشـغيلها)16(. 

)14( الوثائق البريطانية، وثيقة رقم وتصنيف )FO 371 /11440 )2، مذكرة 
السفارة البريطانية في باريس إلى وزارة الخارجية الفرنسية حول مقترح 
الملـك عبدالعزيـز لإصـلاح سـكة حديـد الحجـاز وتشـغيلها، مؤرخـة فـي 
10 فبرايـر 1926م، وينظـر: مركـز الوثائـق والدراسـات التاريخيـة، لنـدن، 
مجموعـة الوثائـق البريطانيـة الخاصـة بالملـك عبدالعزيـز المحفوظـة 
فـي دارة الملـك عبدالعزيـز، الريـاض، وثيقـة رقـم وتصنيف: 91/306/981 
E- 11440 /371 FO، مذكـرة اللـورد كـرو السـفير البريطانـي فـي باريـس 

إلـى وزيـر الخارجيـة الفرنسـية حـول اقتـراح الملـك عبدالعزيـز إصـلاح 
سـكة حديـد الحجـاز وتشـغيلها، مؤرخـة فـي 10 فبرايـر 1926م، 749/2. 
 ،FO 371 /11440 الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )1(   )15(
رسـالة وزارة الخارجيـة الفرنسـية إلـى السـفارة البريطانيـة فـي باريـس 
حـول مقتـرح الملـك عبدالعزيـز لإصلاح سـكة حديد الحجاز وتشـغيلها، 

مؤرخـة فـي 17 أبريـل 1926م.
)16( اقترحـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة للتعامـل مـع مقتـرح الملـك 
عبدالعزيـز أهميـة التنسـيق مـع وزارة المسـتعمرات البريطانيـة فـي شـرق 
الأردن وفلسـطين، إضافـة إلـى التنسـيق مـع الفرنسـيين لضمـان تعاونهـم 
فـي سـوريا بحيـث يمكـن للحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية طـرح خطـة 
موحدة على الملك عبدالعزيز تقوم على ضمان استعداده لتمويل عمليات 
الإصـلاح فـي الجـزء الحجـازي مـن السـكة، ومطالبـة سـوريا بإعـادة توزيع 
العربـات، وحـث الملـك عبدالعزيـز علـى تفعيل المجلس الاستشـاري الذي 
نـص عليـه مؤتمـر لـوزان. ينظر: الوثائق البريطانيـة، وثيقة رقم وتصنيف 
)FO 371 /11440 )4، مذكـرة داخليـة موقعـة مـن ماليـت بوزارة الخارجية 
البريطانية حول مقترح الملك عبدالعزيز لإصلاح سـكة حديد الحجاز = 
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وفي الوقت الذي كانت فيه المباحثات دائرة بين الحكومتين 
البريطانيـة والفرنسـية، يظهـر أن الملـك عبدالعزيـز أراد كسـب 
تأييد العالم الإسلامي حول مقترحه لإصلاح السكة وإحيائها، 
إذ طُـرح المقتـرح وبحُـث فـي المؤتمر الإسـلامي الـذي دعا إليه 

الملـك)17(، وعُقـد في مكة المكرمة كما سـيأتي.

= وتشغيلها، مؤرخة في 22 أبريل 1926م؛ الوثائق البريطانية، وثيقة رقم 
وتصنيف: E- 11440 /371 FO 2946، مذكرة مكتب الخارجية البريطانية 
حـول الخطـة المقترحـة لتطبيـق مبـادىء إعـلان لـوزان، مؤرخـة فـي 11 
أبريـل 1926م، 761/2-763. ولـذا أرسـل وزيـر الخارجيـة البريطانية إلى 
سـفيره فـي باريـس بطلـب إبـلاغ الحكومـة الفرنسـية بترحيـب الحكومـة 
البريطانيـة باسـتعداد فرنسـا للتعـاون معهـا حـول مسـألة السـكة، ورغبتها 
بالتوصـل إلـى خطـة محـددة وموحـدة قبـل الاتصـال بالملـك عبدالعزيـز. 
 ،FO 371 /11440 )1( ينظـر: الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف 
رسـالة أوسـتين تشـمبرلين وزيـر الخارجيـة البريطانيـة إلـى السـفير 
البريطانـي فـي باريـس حـول وضـع خطة موحدة للتعامل مـع مقترح الملك 
عبدالعزيز بشـأن السـكة، مؤرخة في 18 مايو 1926م. وردت فرنسـا على 
ذلـك بأنهـا تتفـق تمامًـا مـع وجهـة النظـر الداعيـة إلـى اتفـاق مسـبق بيـن 
بريطانيـا وفرنسـا حـول احتمـال البـدء بمحادثـات مـع الملـك عبدالعزيـز 
بهـدف إصـلاح السـكة وإعـادة تشـغيلها، إضافـة إلـى الشـروط التي 
سـيجري التفـاوض عليهـا مـع الملك وصلاحيات اللجنـة المنصوص عليها 
ا. ينظـر:  فـي إعـلان لـوزان وتوزيـع القاطـرات بيـن فلسـطين وسـوريا وديّـً
الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )FO 371 /11440 )1، نسـخة 
مـن مذكـرة وزارة الخارجيـة الفرنسـية إلـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة، 
مؤرخـة فـي 3 يونيـو 1926م؛ الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف: 
فـي  البريطانـي  السـفير  مذكـرة   ،E- 11440 /371 FO  91/305/3421

باريـس حـول الموافقـة البريطانيـة الفرنسـية علـى بـدء المحادثـات مـع 
الملـك عبدالعزيـز والأهـداف والتعليمـات المتعلقـة بذلـك، مؤرخـة فـي 5 

يونيـو 1926م، 765/2. 
)17( بعـد بـدء الملـك عبدالعزيـز خطواته لاسـترداد الحجاز وجه دعواته = 
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المطالبة بإحياء الســكة في المؤتمر الإســلامي بمكة المكرمة 
عام 1344هـ/1926م:

عُقد المؤتمر الإسلامي الذي دعا إليه الملك عبدالعزيز في 
مكـة المكرمـة يـوم الاثنيـن 26 مـن ذي القعـدة عـام 1344هــ/ 7 
يونيو 1926م لشـرح خططه وأهدافه لخدمة الأماكن المقدسـة 
والمسـلمين فـي الحجـاز)18(، ولأن مسـألة السـكة مـن المسـائل 

= لكثير من الحكومات الإسـلامية لعقد مؤتمر إسـلامي، وطلب إرسـال 
مندوبيـن عـن تلـك الحكومـات لحضـور المؤتمـر، وكانـت أولـى دعواتـه 
للحكومـات الإسـلامية قبـل مغادرتـه الريـاض إلـى الحجـاز فـي منتصف 
شـهر ربيـع الأول عـام 1343هــ/1924م. ينظـر: الريحانـي، أميـن، تاريـخ 
نجـد الحديـث، دار الجيـل، بيـروت، د. ت، ص359. وكـرر الدعـوة فـي 
البـلاغ العـام الـذي أصـدره بتاريـخ 28 مـن ذي الحجـة 1343هــ/1925م 
بعـد انتهـاء موسـم حـج ذلـك العـام. ينظـر: صحيفـة أم القـرى، السـنة 
يوليـو 1925م، ص1.  المحـرم 1344هــ/24  العـدد 30، 2  الأولـى، 
ومـع اسـتمرار الحـرب بيـن الملـك عبدالعزيـز والأشـراف وحصـار 
جـدة ووصـول كثيـر مـن الوفـود والرسـائل مـن بعـض الجهـات للبحـث 
مـرة  الدعـوة  لتوجيـه  الفرصـة مواتيـة  أن  الحجـاز رأى  فـي موضـوع 
أخـرى لعقـد مؤتمـر إسـلامي، فجـدد الدعـوة لعـدد مـن زعمـاء العالـم 
الإسـلامي لحضـور المؤتمـر وإرسـال مـن يمثلهـم فـي المؤتمـر المزمـع 
عقـده، وتحديـد الموعـد المناسـب، وكانـت تلـك الدعـوة بتاريـخ 10 مـن 
ربيـع الآخـر عـام 1344هــ/1925م. ينظـر: صحيفـة أم القـرى، السـنة 
الأولـى، العـدد 45، 19 ربيـع الآخـر 1344هــ/6 نوفمبـر 1925م، ص1؛ 
الريحانـي، تاريـخ نجـد الحديـث، ص427. وعـزز مـن دعواتـه تلـك بعـد 
دخولـه جـدة فـي الثامن من شـهر جمادى الآخـرة عام 1344هـ/1925م. 
ينظر: صحيفة أم القرى، السنة الثانية، العدد 54، الجمعة 23 جمادى 

الآخـرة 1344هــ/8 ينايـر 1926م، ص1.
)18( صحيفـة أم القـرى، السـنة الأولـى، العـدد 75، الجمعـة 30 مـن ذي 

القعـدة 1344هــ/11 يونيـو 1926م، ص4.
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المهمـة التـي حـرص الملـك عبدالعزيـز علـى إحيائهـا لأهميتهـا 
للمسـلمين لمـا تقدمـه مـن خدمـة جليلـة لهـم، ولكونهـا وقفًـا 
 إساميًّا يجب النظر فيه وما يتعلق به، فقد بحُثت في المؤتمر)19(، 
وبعـد مناقشـات طويلـة حولهـا قـرر المؤتمـر وجـوب المطالبـة 
باسـترجاعها لأنهـا حـق للمسـلمين، ووقـف إسـلامي لا يجـوز 
التفريط فيه، ومطالبة العالم الإسلامي بمساندة حكومة الملك 

عبدالعزيـز واللجنـة التنفيذيـة للمؤتمـر للمطالبـة بإعادتهـا)20(.
وبنـاءً علـى ذلـك اقتـرح رئيس الوفد الفلسـطيني فـي المؤتمر 
أميـن الحسـيني - بعـد أن أشـار إلـى أهميـة السـكة للمسـلمين 
ووقفيتها واعتراف مؤتمر لوزان بالصفة الدينية لها - ما يأتي:
الملـك  للمؤتمـر وحكومـة  التنفيذيـة  اللجنـة  إلـى  يعُهـد  1- أن 
عبدالعزيـز بتوكيـل مـن المؤتمـر مراجعـة حكومتي الانتداب 
في سـوريا وفلسـطين وشـرق الأردن لتسـليم أقسـام السـكة 

المـارة فـي تلـك البـلاد.
2- إن لم تنجح تلك الخطوة ترُاجع عصبة الأمم.

الدوليـة فـي حـال عـدم  لـدى محكمـة لاهـاي  3- رفـع دعـوى 
مرضيـة. نتيجـة  إلـى  الوصـول 

)19( صحيفـة أم القـرى، ص4؛ درويـش، مديحـة، تاريـخ الدولـة السـعودية 
حتـى الربـع الأول مـن القـرن العشـرين، دار الشـروق، 1400هــ/1980م، 
ص145؛ السـلمان، محمـد عبـدالله، المواصـلات فـي المملكـة العربيـة 
السـعودية فـي عهـد الملـك عبدالعزيـز، مكتبـة الملك عبدالعزيز العامة، 

الريـاض، 1418هـ، ص34.
 )20( صحيفة أم القرى، السنة الثانية، العدد 77، الجمعة 7 من ذي الحجة 

1344هـ/ 18 يونيو 1926م، ص1.
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4- يؤلف مجلس إسـلامي عام يشـرف على إدارة جميع أقسـام 
السـكة عند تسلمها)21(.

وقـد قُبـل المقتـرح، ورُفـع إلـى اللجنـة التنفيذيـة والملـك 
عبدالعزيـز لاعتمـاده)22(، وبنـاءً علـى ذلك فوَّض المؤتمر حكومة 
 الملك عبدالعزيز بمطالبة سـلطات الانتداب في سـوريا وفلسـطين 
وشـرق الأردن بـرد السـكة إلـى المسـلمين عمـلًا بحجـج الوقـف 

والمسـتندات التـي تثبـت ملكيتهـا لهـم)23(.
بدء مفاوضات الملك عبدالعزيز لإحياء السكة:

أصبـح الملـك عبدالعزيـز وحكومتـه مخولين بالتفويض الذي 
أقـره مؤتمـر مكـة الإسـلامي بالمطالبـة بسـكة حديـد الحجـاز، 
وقـد أشـار أحـد المسـؤولين البريطانييـن إلـى ذلـك بقولـه: إن 
الملـك عبدالعزيـز وحكومتـه حقـق مـن المؤتمـر أهـم أهدافـه 

بتفويضـه بالمطالبـة بسـكة حديـد الحجـاز)24(.
بدأ الملك عبدالعزيز المفاوضات بشأن سكة حديد الحجاز 

العـدد 77، الجمعـة 7 مـن ذي  الثانيـة،  صحيفـة أم القـرى، السـنة   )21(
الحجـة 1344هــ/18 يونيـو 1926م، ص1؛ مجلـة الفتـح، السـنة الأولى، 
العـدد 4، الخميـس 28 مـن ذي الحجـة 1344هــ/8 يوليـو 1926م، ص15.
)22( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة، العـدد 83، الجمعـة 6 المحـرم 

1345هــ/16 يوليـو 1926م، ص4.
)23( مجلـة الفتـح، السـنة السادسـة عشـرة، العـدد 775، 25 رمضـان 
1360هـ، ص13؛ صحيفة أم القرى، السنة الرابعة، العدد 90، 24 صفر 

1347هــ/10 أغسـطس 1928م، ص3.
 ،FO 371 /11433 الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )1(   )24(
الخارجيـة  وزارة  إلـى  جـدة  فـي  بالنيابـة  البريطانـي  القنصـل  برقيـة 
1926/6/18م. فـي  مؤرخـة  المكرمـة،  مكـة  مؤتمـر  حـول  البريطانيـة 
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مـع دولتـي الانتـداب )بريطانيـا وفرنسـا( بعـد أن خولـه المؤتمر 
الإسـلامي بذلـك، وكان الملـك عبدالعزيـز مـدركًا أهميـة إعـادة 
إحيـاء السـكة فـي تدعيـم نفـوذه السياسـي والدينـي لـدى الـدول 
الإسـلامية والأجنبيـة بعـد إشـرافه على المقدسـات الإسـلامية 
فـي الحجـاز، وبعـدم قبولـه بـأي تدخـل أجنبـي أو منـح امتيـاز 
لأي دولـة أجنبيـة فـي الحجـاز)25(، إضافـة إلـى أن العمـل لتأمين 
راحـة الحجـاج سـيدعم ذلـك التوجـه، وإذا كانـت السـكة وقفًـا 
إسـاميًّا وحكومته حكومة إسـلامية فإنه يعز عليها أن تتسـاهل 
فـي أمرهـا، وتقـوم بالواجـب تجاههـا بالسـعي لإنقـاذ الوقـف 

فيمـا وقفـت لـه، وإصلاحهـا وتنظيمهـا وحفـظ حقوقهـا)26(.
وستسـهم السـكة فـي إعـادة الروابـط الاقتصاديـة بيـن بـلاد 
الشـام والحجاز وازدهار النقل التجاري، إذ توفر السـكة وسـيلة 
نقـل رخيصـة وآمنـة لنقـل البضائـع التجاريـة، إضافـة إلى أثرها 
فـي الازدهـار العمرانـي والنمـو السـكاني فـي المناطـق القريبـة 
مـن محطاتهـا الواقعـة بمناطق نفوذ الملك عبدالعزيز والأقطار 

الأخـرى ذات الصلـة بها)27(.
الجديـر بالذكـر أن أطـول مسـافات السـكة داخلـة تحت نفوذ 

)25( الغلامـي، عبدالمنعـم، الملـك الراشـد جلالـة الملـك المغفـور لـه 
عبدالعزيز آل سـعود، دار اللواء للنشـر، الرياض، 1400هـ/1980م، 
ص49-50؛ الهميل، خالد، العلاقات بين الملك عبدالعزيز آل سعود 
والأشـراف وضـم الحجـاز، دار اليـراع للنشـر، الريـاض، 1413هــ، 

ص275.
)26( صحيفـة أم القـرى، السـنة الخامسـة، العـدد 216، الجمعـة 6 رمضـان 

1347هــ/15 فبراير 1929م، ص1.
)27( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص371، 379.
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الملـك عبدالعزيـز ومدمـرة فـي الأغلـب ومهملـة، وتحتـاج إلـى 
مـا يقـارب )200,000( جنيـه إسـترليني لإصلاحهـا وإصـلاح 
معداتها، والجزء العامر منها يقع في سـوريا وفلسـطين وشـرق 
الأردن، وتسـتفيد الحكومتان الفرنسـية والبريطانية المنتدبتان 
علـى تلـك البـلاد مـن واردات السـكة فـي الأقسـام الواقعـة تحت 
نفوذهمـا، وحكومـة الملـك عبدالعزيـز تـرى أنـه مـن الغبـن أن 
تتمتـع الحكومتـان الفرنسـية والبريطانية بواردات الجزء العامر 
من السكة مع أن أجزاء السكة واحدة، لذا فقد تركزت مطالب 
الملـك عبدالعزيـز فـي أثنـاء المفاوضـات بشـأنها علـى ضـرورة 
عـد السـكة وحـدة واحـدة لا تتجـزأ، مـع أهميـة تشـكيل إدارة 
عليا تشـرف على جميع الأقسـام وإنفاق أرباح الأقسـام العامرة 
منهـا علـى إصـلاح القسـم الحجـازي المدمـر والمهمـل، ودفـع 
الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية لحكومـة الملـك عبدالعزيـز 
نصيبهـا مـن أربـاح الأجـزاء العامـرة منـذ الاسـتيلاء عليهـا مـن 
قبلهمـا لأنهـا وقـف عـام للمسـلمين، وليسـت غنيمـة حربيـة ولا 

علاقـة لهـا بالسياسـة)28(. 
مفاوضات وادي العقيق:

بـدأ الملـك عبدالعزيـز مفاوضاتـه مـع السـلطات البريطانيـة 
بعد المؤتمر الإسلامي الذي عُقد في مكة المكرمة بعدة أشهر 
عندمـا التقـى مـرة أخـرى بوكيـل القنصـل البريطانـي فـي جـدة 
سـتانلي روبـرت جـوردن، للتباحـث فـي مسـألة تثبيـت الحـدود 

)28( مجلـة الفتـح، السـنة الثانيـة، العـدد 69، الخميـس 9 جمـادى الأولـى 
1346هــ/3 نوفمبـر 1927م، ص14.
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بيـن مملكـة الحجـاز ونجـد وملحقاتهـا والعـراق وشـرق الأردن، 
وطالـب الملـك عبدالعزيـز فـي تلـك المباحثـات الحصـول علـى 
ريـع أوقـاف الحرميـن الشـريفين فـي البـلاد الأخـرى لإنفاقهـا 
حديـد  سـكة  مسـألة  ودمـج  المقدسـة،  الأماكـن  صيانـة  فـي 
الحجـاز فـي المعاهـدة الجديـدة المزمـع عقدهـا مـع بريطانيـا، 
إلـى  تحتـاج  المسـائل  هـذه  أن  البريطانـي  المسـؤول  فأوضـح 
تفصيـل، ومـن غيـر المناسـب ذكرهـا في معاهـدة عامة، وانتهت 
تلـك المباحثـات بوعـد المسـؤول البريطانـي بإبـلاغ الحكومـة 
البريطانيـة بمقترحـات الملـك عبدالعزيـز حـول السـكة علـى ألا 
يعنـي ذلـك أي التـزام مسـبق مـن جانـب الحكومـة البريطانيـة 

بشـأنها، وتقـرر تأجيـل المباحثـات)29(.
وتـورد صحيفـة أم القـرى تفاصيـل أكثـر لتلـك المفاوضـات 
موضحـة أنهـا جـرت فـي وادي العقيـق)30( بعـد ضـم الملـك 
عبدالعزيـز جـدة، إذ طالبـت حكومـة الملـك عبدالعزيـز بوضـع 
الطرفيـن  بيـن  المزمـع عقدهـا  المعاهـدة  فـي  نـص رسـمي 
)معاهـدة جـدة( بـأن تتعهـد الحكومـة البريطانيـة بتسـليم مـا 

 ،L/P &S/1166/10 )1( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )29(
تقريـر )سـتانلي روبـرت جـوردن( وكيـل القنصليـة البريطانـي فـي جـدة 
إلـى وزيـر الخارجيـة البريطانـي حـول محادثاتـه مـع الملـك عبدالعزيـز، 

مـؤرخ فـي 26 ينايـر 1927م.
)30( جـرت مفاوضـات بيـن الملـك عبدالعزيـز والحكومـة البريطانيـة فـي 
المنـورة مـن أجـل وضـع أسـس عمليـة  المدينـة  العقيـق قـرب  وادي 
لمعاهـدة جديـدة بيـن الطرفيـن، ونتـج عـن تلـك المفاوضـات الاتفـاق 
علـى معاهـدة جـدة. ينظـر الزركلـي، خيـر الدين، شـبه الجزيرة فـي عهد 

الملك عبدالعزيز، د. ن، بيروت، 1390هـ، 298/2. 
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تحـت يدهـا مـن أقسـام سـكة حديـد الحجـاز إلـى أصحابهـا 
المباحثـات  تلـك  أن  إلـى  الوقـف، وتشـير  لينفـذ فيهـا شـروط 
تناولـت تصريـح الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية فـي مؤتمـر 
لـوزان حـول السـكة، إذ أوضحـت حكومـة الملـك عبدالعزيـز 
للجانـب البريطانـي أن ذلـك التصريـح أو البيـان مبهـم لم يتضح 
المقصـود منـه بصـورة واضحـة، وخصوصًـا مـا يتعلـق بالحقـوق 
 والمطالـب للسـكة، فوعـد المفوض البريطانـي بمراجعة حكومته، 
وأن مسـألة السـكة لا يمكـن حلهـا بيـن الطرفيـن، ولا بـد مـن 
إشـراك الحكومـة الفرنسـية لتحُـل المسـألة بصـورة وديـة بيـن 

بهـا)31(. المعنيـة  الأطـراف 
وبنـاءً علـى تلـك المحادثـات قامـت وزارة المسـتعمرات 
الملـك عبدالعزيـز حـول ملكيـة  البريطانيـة بدراسـة مطالـب 
سـكة حديـد الحجـاز وإعـادة إحيائهـا، ورأت أهميـة التنسـيق مع 
الحكومـة الفرنسـية قبـل الـرد علـى الملـك عبدالعزيـز)32(؛ لأن 
الحكومة الفرنسـية لم تكن راضية عن البحث في مسـألة سـكة 
حديـد الحجـاز دونهـا، وكانـت متحفظـة علـى مـا يتعلـق بعائـدات 
السـكة، وتـرى أن البحـث لا يمكـن أن يكـون بمعـزل عنهـا، وفـي 
إطـار اللجنـة الإسـلامية التـي اتفقـت مع بريطانيا على تشـكيلها 
فـي مؤتمـر لـوزان)33(، وإذا كانـت أجـزاء مـن السـكة داخلـة فـي 

)31( صحيفـة أم القـرى، السـنة الخامسـة، العـدد 216، الجمعـة 6 رمضـان 
1347هــ/15 فبراير 1929م، ص1.

)32( الوثائق البريطانية، وثيقة رقم وتصنيف )FO 12250/371 )3، مذكرة 
وزيـر المسـتعمرات البريطانيـة بشـأن مقترحات الملـك عبدالعزيز حول 

سـكة حديد الحجاز مؤرخة في 26 يناير 1927م.
 =،E-Lev.18-40 /Arab Hedj 23 )3( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )33( 
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ا تجنـي منـه أرباحًـا طائلـة فإنهـا  نفوذهـا وتعدهـا مرفقًـا حيويّـً
لـم تكـن مسـتعدة للتخلـي عـن تلك الأربـاح رغم اعترافها مسـبقًا 
بوقفيـة السـكة)34(، ولـذا حرصـت علـى تذكيـر الملـك عبدالعزيـز 
بأنهـا تسـيطر علـى أول السـكة، وبإمكانهـا التأثيـر فـي واردات 

الحجـاز الأساسـية مـن الحـج والزيـارة)35(.
ولهـذا الموقـف الفرنسـي أبلغـت السـفارة البريطانيـة فـي 
باريـس وزارة الخارجيـة الفرنسـية بمـا دار بينهـا وبيـن الملـك 
عبدالعزيز من محادثات حول السـكة وإعادة تشـغيلها، موضحة 
أن الملـك عبدالعزيـز طالـب بضـرورة إصـلاح السـكة وإعـادة 
 تشـغيلها فـي أقـرب وقـت، وقبـل موسـم حـج عـام 1346هــ/ 
1928م، إضافـة إلـى مقترحاتـه ومطالبـه بأحقيتـه فـي إدارة 
أقسـام السـكة فـي سـوريا وفلسـطين وشـرق الأردن للاعتـراف 
بملكيتهـا للـدول العربيـة التـي يمـر فيهـا، وأن حكومتـه السـلطة 
الوحيدة المخولة للمطالبة بها وإدارتها، مشيرة إلى أن قنصلها 
فـي جـدة أوضـح للملـك عبدالعزيـز أن الحكومـة الفرنسـية 

 = رسالة رقم )160( موقعة من إبراهيم ديوي وكيل القنصلية الفرنسية 
في جدة إلى وزير الخارجية الفرنسي حول محادثات الملك عبدالعزيز 
ووكيل القنصلية البريطانية في جدة، مؤرخة في 17 ديسـمبر 1926م؛ 
 E-Lev.18-40 Arab 30 )2( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيف
Hedj، مذكرة بعنوان ابن سـعود والسياسـة الفرنسـية بالمشـرق، مؤرخة 

في 1 مارس 1927م.
)34( الدقـن، سـكة حديـد الحجـاز الحميديـة، ص355؛ السـويد، العلاقـات 

السـعودية الفرنسـية، ص441.
 ،E-Lev.18-40 Arab 37 )5( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )35( 
 رسالة رقم )152( من المفوض الفرنسي في بيروت إلى وزير الخارجية 

الفرنسي مؤرخة في 8 مارس 1926م.
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معنية بالمسـألة شـأنها شـأن الحكومة البريطانية، ولفت نظره 
إلـى مؤتمـر لـوزان، وأن إدارة حكومتـه للأقسـام الواقعـة تحـت 
سـلطة الانتـداب غيـر ممكنـة، لكـن الملـك عبدالعزيـز أوضـح 
أن حكومتـه لـم تكـن طرفًـا فـي مؤتمـر لـوزان ويتحفـظ علـى 
تصريحـه، وطالـب بضـرورة تزويـد حكومتـه بمبلـغ كاف مـن 
المـال والمعـدات المتنقلـة لإصـلاح القسـم الحجـازي دفعـة مـن 

الحسـاب لحيـن التسـوية الكاملـة للمسـألة)36(.
مفاوضات جدة:

بعـد المفاوضـات التمهيدية بين الملك عبدالعزيز والحكومة 
البريطانيـة فـي وادي العقيـق لعقـد معاهـدة جديـدة قدمـت إلـى 
جـدة بعثـة بريطانيـة برئاسـة الجنـرال جلبـرت كلايتـون، ودارت 
المفاوضـات مـع الملـك عبدالعزيـز لعقـد )معاهـدة جـدة( بينـه 
وبيـن الحكومـة البريطانيـة فـي شـهر ذي القعـدة عـام 1345هـ/ 
مايـو 1927م)37(، وفـي أثنـاء المفاوضات أعاد الملك عبدالعزيز 
طلـب البحـث فـي مسـألة سـكة حديـد الحجـاز، فأوضـح رئيـس 
البعثـة البريطانيـة كلايتـون للملـك أن بحـث المسـألة خـارج عـن 
المعاهـدة المزمـع الاتفـاق عليهـا، ووعـده ببحـث المسـألة فـي 

مؤتمـر يعُقـد ويجمـع ممثليـن مـن الـدول المعنيـة بهـا)38(. 

)36( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )3، مذكرة 
السـفارة البريطانيـة فـي باريـس إلـى الخارجيـة الفرنسـية، مؤرخـة فـي 

5 مـارس 1927م.
 )37( الزركلي، شبه الجزيرة، 298/1؛ سعيد، أمين، تاريخ الدولة السعودية، 

)الملك عبدالعزيز(، دار الكاتب العربي، د. ت، 195/2.
 = ،L/p &s /1166/10 )5( الوثائق البريطانية، وثيقة رقم وتصنيف )38(
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ولمطالبـات الملـك عبدالعزيـز ببحـث مسـألة إعـادة سـكة 
 حديد الحجاز سعت الحكومة البريطانية بالاتفاق مع الحكومة 
الفرنسـية للدخـول فـي مفاوضـات معـه، وخصوصًـا أن بعـض 
مسـؤوليها لديهـم وجهـة نظـر متوافقـة مـع وجهـة نظـر الملـك 
بشأن إعادة السكة وإصلاح القسم الحجازي منها غير الصالح 
للعمـل، وتحديـدًا الواقـع بيـن العُـلا والمـدورة بعـد أن اتفقـت 
الحكومتـان البريطانيـة والفرنسـية علـى حـل المسـائل المعلقـة 

والمتعلقـة بأقسـام السـكة التابعـة لهمـا وتوزيـع معداتهـا)39(.
وبعـد أن حُلـت المسـائل المعلقـة بيـن الحكومتيـن البريطانية 
والفرنسـية اتفقتـا علـى الدخـول فـي مفاوضـات مـع الملـك 
عبدالعزيـز بعقـد مؤتمـر يجمـع خبـراء مـن سـوريا وفلسـطين 
وشـرق الأردن وحكومة الملك عبدالعزيز لبحث مسـألة إصلاح 
السـكة وإعادتهـا للعمـل قبل حـج عام 1346هــ/1928م، واقترُح 
عقـد المؤتمـر إمـا فـي مدينـة عمـان وإمـا فـي مدينـة معـان فـي 
شـرق الأردن، لكـن السـلطات الفرنسـية رأت عقـده فـي مدينـة 
حيفـا بفلسـطين، واقترحـت أن يناقـش المؤتمـر الأمـور التقنيـة 
الفنيـة المتعلقـة بإصـلاح القسـم الداخـل ضمـن نفـوذ الحجـاز، 
النفقـات  اللازمـة للإصـلاح ومقـدار  بحيـث تتضمـن الأعمـال 

= تقريـر مـن جلبـرت كلايتـون إلـى أوسـتين تشـيمبرلين وزيـر الخارجيـة 
البريطانيـة، مـؤرخ فـي 6 يونيـو 1927م.

 )39( مركز الوثائق والدراسات التاريخية، لندن، مجموعة الوثائق البريطانية 
الخاصـة بالملـك عبدالعزيـز المحفوظـة فـي دارة الملـك عبدالعزيـز، 
الرياض، وثيقة رقم وتصنيف: 91/119/827E 12244 /371 FO رسالة 
أوسـتين تشـمبرلين وزيـر الخارجيـة البريطانيـة إلـى السـفير البريطاني 

في باريس، مؤرخة في 1 مارس 1927م، 530/2.  
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وطـرق تسـديدها وتنظيـم القطـارات وتزويـد القسـم الحجـازي 
بالمعدات اللازمة، وألا يتضمن المؤتمر مناقشة مطالب الملك 
عبدالعزيـز بامتـلاك السـكة كاملة، وبهـذا تتفق مع بريطانيا في 

عدم قبولهـا)40(.
مؤتمر حيفا الأول:

اتفقـت الحكومتـان البريطانيـة والفرنسـية علـى عقـد مؤتمـر 
فـي حيفـا تلبيـة لمطالبـات الملـك عبدالعزيـز ورغبتـه فـي بحث 
مسألة سكة حديد الحجاز، إذ اتُّفق أن يعُقد المؤتمر في الربع 
الأول مـن عـام 1928م/1346هــ، ويضـم ممثليـن من الدول ذات 
العلاقـة بالسـكة وهـي: سـوريا، فلسـطين، شـرق الأردن، مملكـة 
الحجاز ونجد وملحقاتها)41(، فأرسـل قنصلا بريطانيا وفرنسـا 
فـي جـدة رسـالة مشـتركة إلـى مديـر خارجيـة مملكـة الحجـاز 
ونجـد وملحقاتهـا عبـدالله الدملوجي بطلـب إيفاد مندوب خبير 
لحضـور المؤتمـر لبحـث المسـائل التقنيـة، وتكاليـف إصـلاح 
السـكة وتنظيـم القطـارات، وتحديـد مـا يمكـن منحـه للقسـم 
الحجـازي مـن معـدات)42(، فرفـع الدملوجي بطلبهمـا إلى الملك 

)40( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )3، نسـخة 
فـي  البريطانـي  السـفير  إلـى  الفرنسـية  الخارجيـة  وزيـر  رسـالة  مـن 

باريـس، مؤرخـة فـي 13 يونيـو 1927م.
)41( صحيفـة أم القـرى، السـنة الرابعـة، العـدد 187، الجمعـة 3 صفـر 
1347هــ/ 20 يوليـو 1928م، ص2؛ الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف 
 )LECOFJ/B/6 )2، رسالة مشتركة باللغة العربية موقعة من القنصلين 
البريطاني والفرنسـي في جدة إلى مدير خارجية مملكة الحجاز ونجد 

وملحقاتها حول عقد مؤتمر حيفا، مؤرخة في 10 يناير 1928م.
 )42( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )2، رسالة = 
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عبدالعزيـز للتوجيـه بمـا يـراه، وأبلـغ القنصليـن بتقديـر حكومته 
للجهود التي أظهرتها الحكومتان البريطانية والفرنسـية لإعادة 
السـكة لمـا فـي ذلـك مـن التسـهيل لانتقال الحجاج إلـى الأماكن 
المقدسـة)43(، وبعـد مـدة وافقـت حكومـة الملـك عبدالعزيز على 
المشـاركة فـي المؤتمـر المزمـع عقـده فـي حيفـا، لكنهـا طلبـت 
تأجيلـه إلـى أواخـر شـهر ذي الحجـة عـام 1346هــ/1928م أو 
بأمـور  لانشـغالها  1347هــ/1928م  عـام  المحـرم  شـهر  أوائـل 
الحـج، ولعـدم كفايـة المـدة المتبقيـة علـى الموعـد المقتـرح 
للاسـتعداد للمشـاركة بإعـداد مـا يلـزم مـن وثائـق لعرضهـا فـي 
المؤتمـر)44(، فحـدد يـوم 26 يوليـو 1928م الموافق 10 من صفر 

= مشـتركة باللغـة العربيـة موقعـة مـن القنصليـن البريطانـي والفرنسـي 
فـي جـدة إلـى مديـر خارجيـة مملكة الحجاز ونجـد وملحقاتها حول عقد 
مؤتمـر حيفـا، مؤرخـة فـي 10 ينايـر 1928م. والجدير بالذكر أن إيرادات 
السـكة منـذ الحـرب قـد أودعـت فـي خزائـن الـدول المنتدبـة )بريطانيـا 
الفتـح،  مجلـة  ينظـر:  عـادلاً.  توزيعًـا  القاطـرات  تـوزع  ولـم  وفرنسـا(، 
السـنة الثالثـة، غـرة ربيـع الأول 1347هــ/16 أغسـطس 1928م، ص13.
)43( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )2، رسـالة 
ونجـد  الحجـاز  مملكـة  خارجيـة  مديـر  مـن  خ/8/19  رقـم  بالعربيـة 
فـي  الفرنسـية  القنصليـة  ووكيـل  البريطانـي  المعتمـد  إلـى  وملحقاتهـا 

جـدة، مؤرخـة فـي 26 رجـب 1346هــ.
)44( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )2، رسـالة 
خ/8/19 مـن وزيـر خارجيـة مملكـة الحجـاز ونجـد وملحقاتهـا عبـدالله 
الدملوجي إلى المعتمد البريطاني ووكيل القنصلية الفرنسية في جدة، 
حـول موافقـة حكومـة الحجـاز المشـاركة فـي مؤتمر حيفـا وطلب تأجيل 
انعقـاده، مؤرخـة فـي 29 شـعبان 1346هــ/21 فبرايـر 1928م؛ الوثائـق 
الفرنسـية، برقيـة بخـط اليـد رقـم )9( مـن إميليـان أرمـان مترجـم وكيـل 
 القنصليـة الفرنسـية فـي جـدة إلـى وزارة الخارجيـة الفرنسـية حـول = 
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1347هــ لانعقـاد المؤتمـر، وقبيـل الموعـد المحـدد أوفد الملك 
عبدالعزيـز مديـر خارجيتـه عبـدالله الدملوجـي، وخالـد بـك 
الحكيـم، ممثليـن لـه لحضـور المؤتمـر)45(، فسـافرا علـى إحـدى 
السـفن الإيطاليـة ووصـلا إلـى القـدس، وبسـبب تأخـر مندوبـي 
 فرنسا وبريطانيا تأخر انعقاد المؤتمر عن الموعد المحدد عدة 

أيام)46(. 
 ومنذ أن سـافر ممثلا الملك عبدالعزيز وشـاع خبر مشـاركتهما 
 في المؤتمر بدأت بعض الصحف السـورية والفلسـطينية بنشـر 
 المقالات المقرونة بالوثائق المتعلقة بالسكة ووحدتها ووقفيتها، 
 وطالبـت حكومـة الملـك عبدالعزيـز وممثليهـا فـي المؤتمـر عبـر 
 صفحاتها بالمحافظة على الوقف، وعدم التساهل في التفريط 
 بالسكة لمصلحة الدول المنتدبة، فردت حكومة الملك عبدالعزيز 
عبـر صحيفـة أم القـرى بأنهـا لـن تقبـل أي مسـاومة لا تنسـجم 
مع الوقف وشـرعيته، مشـيرة إلى أن المؤتمر سـيبحث المسائل 
 المتعلقة بالسكة كحصر الأدوات والمعدات الموجودة، والأضرار 

 = قبول حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها المشاركة بمؤتمر حيفا وطلب 
تأجيله، مؤرخة في 2 فبراير 1928م.

Arab Hedj 40- 39 )1( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )45(
E-LEV 18.، برقيـة مترجـم وكيـل القنصليـة الفرنسـية فـي جـدة رقـم 
37 إلـى وزارة الخارجيـة الفرنسـية حـول تمثيـل حكومـة الحجـاز فـي 
مؤتمـر حيفـا وموعـد انعقـاده، مؤرخـة فـي 9 يوليـو 1928م؛ صحيفـة 
أم القـرى، السـنة الرابعـة، العـدد 187، الجمعـة 3 صفـر 1347هــ/20 
يوليو 1928م، ص2؛ صحيفة صوت الحجاز، السـنة الثانية، العدد 72، 

الثلاثـاء 8 جمـادى الأولـى 1352هــ/ 29 أغسـطس 1933م، ص1.
)46( صحيفـة أم القـرى، السـنة السـابعة، العـدد 189، الجمعـة 17 صفـر 

1347هــ/ 3 أغسـطس 1928م، ص2. 
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التـي لحقـت بهـا مـن جـراء الحرب، ووحدة السـكة وإدارتها وفق 
شروط الوقف)47(. 

وبالعـودة إلـى مجريـات المؤتمـر فقـد عقـد جلسـته الأولـى 
برئاسـة  أغسـطس 1928م  مـن صفـر 1347هــ/6   19 بتاريـخ 
مندوب حكومة فلسـطين، وقد مثّل البلاد المشـمولة بالانتداب 

الفرنسي المسيو هوبينو والمسيو فاسيليه، وآخرون)48(. 
فـي أول الجلسـة طـرح ممثـل الملـك عبدالعزيـز البحـث أولاً 
فـي الموضوعـات التـي تتعلـق بملكيـة السـكة ووقفيتهـا وبعمـل 
اللجنـة الإسـلامية التـي اتفقـت بريطانيـا وفرنسـا على تشـكيلها 
فـي مؤتمـر لـوزان، وطالـب بوقفيـة السـكة للعالـم الإسـلامي 
هـا وحـدة كاملـة، ورفـض مناقشـة المسـائل التقنيـة للسـكة  وعدِّ
فـي المؤتمـر قبـل بحـث ملكيـة السـكة ووحدتهـا، برغـم إلحـاح 
الوفدين البريطاني والفرنسـي على بحث المسـائل التقنية التي 
عُقـد المؤتمـر لمناقشـتها)49(، لكـن ممثـل حكومـة الحجاز أوضح 

)47( صحيفـة أم القـرى، السـنة الرابعـة، العـدد 190، الجمعـة 24 صفـر 
1347هــ/10 أغسـطس 1928م، ص1.

)48( مجلة الفتح، السنة الثالثة، العدد 109، غرة ربيع الأول 1347هـ/16 
أغسـطس 1928م، ص12. وينظـر: صحيفـة صـوت الحجـاز، السـنة 
الثانيـة، العـدد 72، الثلاثـاء 8 جمـادى الأولـى 1352هــ/29 أغسـطس 

1933م، ص1.
Arab Hedj 40- 39 )1( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )49(
E-LEV 18، برقيـة المفـوض الفرنسـي فـي بيـروت، رقـم 6/392 إلـى 
لمؤتمـر  الأولـى  الجلسـة  مجريـات  حـول  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة 
حيفـا، مؤرخـة فـي 9 أغسـطس 1928م؛ الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم 
فـي  الفرنسـية  القنصليـة  وكيـل  LECOFJ/B/6، رسـالة   )3( وتصنيـف 
 ،71 رقـم  وملحقاتهـا  ونجـد  الحجـاز  مملكـة  خارجيـة  وزيـر  إلـى  جـدة 

مؤرخـة فـي 4 سـبتمبر 1928م.
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أنـه لا يمكـن بحـث المسـائل التقنيـة قبـل معرفـة ملكيـة السـكة 
ووحدتهـا والجهـة المسـؤولة عـن وارداتهـا، وبعـد أن تبُحـث تلـك 
المسـائل يمكـن البحـث فـي المسـائل التقنيـة الفنيـة)50(، فأصـر 
الممثـلان البريطانـي والفرنسـي علـى موقفهمـا، موضحيـن أن 
البحـث فـي ملكيـة السـكة ووحدتهـا خارجـة عـن صلاحياتهمـا 
واختصاصهما، ولا بد من الرجوع لحكومتيهما بهذا الشأن)51(، 
وتأجـل إكمـال المحادثـات. وانتهـت هـذه الجولـة مـن المحادثات 
دون تحقيـق نتائـج إيجابيـة لمصلحـة السـكة ومرضيـة لجميـع 
الأطـراف، بـل إن الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية عملتـا منـذ 
البدايـة لإخفـاق المؤتمـر بتهربهمـا مـن الاعتراف بوحدة السـكة 
التـي نـص عليهـا مؤتمـر لـوزان)52(، وعلقتـا إخفـاق المحادثـات 
- كمـا زعمتـا - علـى تشـدد ممثلي الملك عبدالعزيز، مشـيرتين 
إلـى أن المؤتمـر قـد عُقـد تلبيـة لرغبـة الملـك عبدالعزيـز فـي 
إصلاح السكة، وأن برنامج المؤتمر قد أرسل إليه ولم يبد عليه 
أي اعتراض)53(. واتفقت الحكومتان البريطانية والفرنسية على 

العـدد 194، الجمعـة 30 ربيـع  الرابعـة،  السـنة  صحيفـة أم القـرى،   )50(
1928م، ص1. سـبتمبر  1347هــ/14  الأول 

)51( مجلة الفتح، السنة الثالثة، العدد 109، غرة ربيع الأول 1347هـ/16 
الحميديـة،  الحجـاز  حديـد  سـكة  الدقـن،  ص13؛  1928م،  أغسـطس 

ص356.
)52( المصدر نفسه، ص355؛ عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص50.
 Arab Hedj 40-18. 39 )2( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )53(
إلـى القنصليـة الفرنسـية  E-LEV، برقيـة وزارة الخارجيـة الفرنسـية 

فـي  فـي مؤتمـر حيفـا، مؤرخـة  دار  مـا  رقـم 27-28 بشـأن  فـي جـدة 
31 أغسـطس 1928م؛ برقيـة وزارة الخارجيـة الفرنسـية رقـم 369 إلـى 
 المفـوض السـامي الفرنسـي فـي بيـروت مؤرخـة فـي 31 أغسـطس = 
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أهمية توحيد موقفيهما تجاه مطالب حكومة الملك عبدالعزيز، 
إذ أبلغـت الحكومتـان وكلاءهمـا فـي جدة بإحاطـة حكومة الملك 
عبدالعزيـز بأنهـا إذا أصـرت علـى مناقشـة مسـائل سياسـية فـي 
المؤتمـر فـإن الممثليـن الفرنسـي والبريطانـي سـيعدان المؤتمـر 
الفرنسـي  الجانبيـن  مـن  مشـتركة  مذكـرة  وأرُسـلت  منتهيًـا)54(، 

والبريطانـي بهذا الشـأن)55(. 
وقـد أوضحـت حكومـة الملـك عبدالعزيـز موقفهـا مـن ذلـك، 
مشـيرة إلـى أنهـا كانـت تعتقـد أن الدعـوة للمؤتمـر سـتكون وفـق 
طلبهـا، وأن الغـرض مـن المؤتمـر مناقشـة مسـألة السـكة مـن 
جميـع الوجـوه؛ لأن الدعـوة للاجتمـاع لمناقشـة المسـألة كاملـة 
وحلهـا، وليسـت لأجـل البحـث فـي بعـض المسـائل دون غيرهـا، 
ولـم ترفـض الحكومـة المشـاركة فـي المؤتمـر لاعتقادهـا أن 
أسباب الدعوة معروفة لدى الحكومتين البريطانية والفرنسية، 
ولا يخفـى عليهـا حـق حكومـة الحجـاز في مطالبها، لذا أرسـلت 
ممثليهـا للمشـاركة فـي المؤتمـر، وطالبـا ببحـث مسـألة السـكة 

 = 1928م، حول ما دار في مؤتمر حيفا والاتفاق مع الحكومة البريطانية 
تجاه توحيد موقفهما.

 Arab Hedj 40-18. 39 )2( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )54(
E-LEV، نسـخة مـن برقيـة وزارة الخارجيـة الفرنسـية إلـى المفـوض 

بيـروت رقـم 369 حـول موقـف الحكومـة الفرنسـية مـن  السـامي فـي 
مباحثـات مؤتمـر حيفـا، مؤرخـة فـي 31 أغسـطس 1928م.

)55( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )3، رسـالة 
وكيـل القنصليـة الفرنسـية فـي جـدة إلـى وزارة خارجيـة مملكـة الحجـاز 
مـن  والبريطانـي  الفرنسـي  الموقـف  رقـم 71 حـول  وملحقاتهـا  ونجـد 

مباحثـات مؤتمـر حيفـا، مؤرخـة فـي 4 سـبتمبر 1928م.
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كاملـة لا فـي جزئياتهـا)56(، وأوضـح وكيل خارجية حكومة الملك 
عبدالعزيـز فـؤاد حمـزة وجهـة نظـر حكومتـه فـي ذلـك بـرده 
علـى المذكـرة المشـتركة السـابقة، مشـيرًا إلـى أسـباب إنشـاء 
السـكة، والتبرعـات التـي قدمهـا المسـلمون لإنشـائها وتحويلهـا 
إلـى وقـف، وبقائهـا علـى تلـك الحـال حتـى بعـد انتهـاء الحـرب 
العالميـة الأولـى. وأشـار إلـى عـدد مـن المعاهـدات التـي عُقدت 
بيـن الحلفـاء والدولـة العثمانيـة ومؤتمر لـوزان، مؤكدًا أن معظم 
الأضـرار التـي طالـت السـكة كانـت بفعـل الحلفـاء فـي أثنـاء 
الأضـرار،  تلـك  تعويضـات لإصـلاح  دفـع  عليهـم  وأن  الحـرب، 
موضحًـا أن حكومتـه دعـت الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية 
إلى مناقشـة وضع السـكة وإصلاحها بعد أن أصبحت مسـؤولة 
عنهـا، وأن مناقشـة المسـائل التقنيـة للسـكة التـي طالبـت بهـا 
الحكومتـان الفرنسـية والبريطانيـة فـي مؤتمـر حيفـا وحلهـا 
قبـل غيرهـا سـيكون عديـم الجـدوى، إذ لـم يكـن شـاملًا ودون 
تحديـد للجهـة المكلفـة بالإشـراف عليهـا، مطالبًـا الحكومتيـن 
البريطانيـة والفرنسـية إيفـاد مفوضيـن يملكـون صلاحيـات 
لمناقشـة الأمور الأساسـية والبدء بالأعمال الضرورية لإصلاح 
السـكة)57(، فأرسـل وكيـل القنصليـة الفرنسـية فـي جدة بخطاب 

)56( صحيفة أم القرى، السنة الخامسة، العدد 216، 6 رمضان 1347هـ/ 
15 فبراير 1929م، ص1.

)57( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )8، رسـالة 
بالعربيـة رقـم 22/7/19 موقعـة مـن فـؤاد حمـزة وكيـل خارجيـة مملكـة 
إلـى القنصـل البريطانـي ووكيـل القنصليـة  الحجـاز ونجـد وملحقاتهـا 
الفرنسـية فـي جـدة، مؤرخـة فـي 26 ربيـع الأول 1347هــ/10 سـبتمبر 

1928م.
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فـؤاد حمـزة إلـى الحكومـة الفرنسـية)58( التـي كلفّت بعـد الاتفاق 
مـع الحكومـة البريطانيـة وكيلهـا فـي جـدة بإبـلاغ فـؤاد حمـزة 
بـأن عقـد مؤتمـر جديـد يبحث في مجمل مسـائل سـكة الحديد 
لا يبـدو مجديًـا مـا لـم تكـن حكومـة الملـك عبدالعزيـز مسـتعدة 
للقبـول دون تحفـظ بتصريـح لـوزان، وأن الحكومـة الفرنسـية 
مسـتعدة مـن جانبهـا علـى الموافقـة بالمشـاركة فـي أي مؤتمـر 
يكـون موضوعـه محـددًا قبـل الدعـوة إليـه، علـى أن تكـون هناك 
ضمانـات أكيـدة مـن حكومـة الملـك عبدالعزيز بعـدم البحث في 
ملكيـة السـكة ووحدتهـا فـي المؤتمـر)59(، فأبُلغـت حكومة الملك 
تنويـان  الفرنسـية والبريطانيـة لا  بـأن الحكومتيـن  عبدالعزيـز 
تغييـر موقفهمـا ولا تريـان عقـد مؤتمـر ثلاثـي مـا دامـت حكومة 
الملـك عبدالعزيـز غيـر مسـتعدة للقبـول بمـا ورد فـي تصريـح 
المندوبيـن الفرنسـي والبريطانـي فـي مؤتمـر لـوزان، وأحُيطـت 
بأن حكومات فرنسـا وفلسـطين وشـرق الأردن مسـتعدة لإرسال 
فـي  طُرحـت  التـي  المسـائل  يعالـج  مؤتمـر  لحضـور  مندوبيهـا 
مؤتمر حيفا سـابقًا شـريطة ألا تدُرج حكومة الملك عبدالعزيز 
المسـائل المتعلقـة بملكيـة السـكة فـي المؤتمـر)60(، فـرد فـؤاد 

)58( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )1، رسـالة 
رقـم 74 مـن وكيـل القنصليـة الفرنسـية فـي جـدة، إلـى وكيـل خارجيـة 

مملكـة الحجـاز ونجـد وملحقاتهـا، مؤرخـة فـي 12 سـبتمبر 1928م.
 ،LECOFJ/B/6 رقـم وتصنيـف )26(  وثيقـة  الوثائـق الفرنسـية،   )59(
تقريـر عـن سـكة حديـد الحجـاز مضمن رسـالة من هيلـو المندوب العام 
فـي  الفرنسـي  القنصـل  إلـى  بيـروت  فـي  الفرنسـي  السـامي  للمفـوض 

جـدة، مؤرخـة فـي 23 أغسـطس 1932م.
 )60( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )4، رسالة = 
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حمـزة بـأن الطلـب مـن حكومتـه الموافقـة علـى مـا جـاء فـي 
تصريـح لـوزان يرمـي إلـى مواجهتهـا بأمـر واقـع يتعلـق بمسـألة 
دينيـة مهمـة، وهـي غيـر ملزمـة بمـا صـدر عـن سـلطات أخـرى، 
وإذا كانـت الحكومتـان البريطانيـة والفرنسـية راغبتيـن فـي 
تسـوية عادلـة للمسـألة فيجـب عليهمـا القبـول باقتـراح حكومته 
ببحـث المسـألة مـن جميـع جوانبهـا حتـى يتحقـق الهـدف الـذي 
أنشـئت السـكة مـن أجلـه، ولضمـان حقـوق الـدول التـي تمـر 
بهـا، ويأمـل ألا تفـرض الحكومتـان البريطانيـة والفرنسـية علـى 
حكومتـه رغباتهمـا بالموافقـة علـى مسـألة تحرمهـا الشـريعة، 
مؤكـدًا أن السـكة أقيمـت لأهـداف دينيـة لا اقتصادية أو تجارية 
ممـا يعطيهـا صفـة دينيـة أقـرت بهـا الحكومتـان البريطانيـة 
والفرنسـية، ومشـيرًا إلـى موقـف حكومتـه مـن مؤتمـر لـوزان، 
ومبديًـا تحفظـه علـى البيـان أو التصريـح الـذي صـدر عنه؛ لأنه 
لـم يأخـذ فـي الحسـبان المحافظـة علـى الوقـف الدينـي، ولأنـه 
صـدر دون مشـاركة جميـع الأطـراف المعنيـة بالسـكة، ويدعـو 
إلـى تقسـيمها، وهـذا مخالـف للوقـف الدينـي، وفـي ختـام الـرد 
أعـرب عـن أملـه بـأن تعيـد الحكومتـان البريطانيـة والفرنسـية 
النظـر فـي موقفهمـا السـابق والموافقـة علـى مناقشـة المسـألة 
جميعهـا للتوصـل إلـى تسـوية عادلـة ترضي جميـع الأطراف)61(. 

= وكيـل القنصليـة الفرنسـية فـي جـدة إلـى وكيل خارجيـة حكومة مملكة 
الحجـاز ونجـد وملحقاتهـا، مؤرخـة في 2 يناير 1929م.

 ،FO  5297/371  )4( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  البريطانيـة،  الوثائـق   )61(
إلـى كل مـن  الحجـاز ونجـد وملحقاتهـا  رسـالة وكيـل خارجيـة مملكـة 
الوكيـل والقنصـل البريطانـي بالنيابـة والقنصـل الفرنسـي بالنيابـة فـي 

جـدة، مؤرخـة فـي 6 شـوال 1347هــ/16 مـارس 1929م.
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الجديـر بالذكـر أن إخفـاق محادثـات مؤتمـر حيفـا الأول 
أحـدث ردود فعـل لـدى بعـض الصحـف والمجـلات العربيـة 
التـي حمّلـت بعضهـا بريطانيـا إخفـاق المحادثـات بسـبب عـدم 
جديتهـا فـي الخـروج بقـرارات لمصلحـة السـكة، وإنهـا هدفـت 
مـن الدخـول فـي المفاوضـات لتخلـق لنفسـها العذر أمـام الرأي 
العـام العربـي والإسـلامي)62(، ونشـرت إحـدى الصحـف مقـالاً 
لأحـد المسـؤولين فـي السـكة فـي سـوريا يزعـم فيـه أن السـكة 
أنشـئت بأمـوال الألمـان، وينكـر امتـلاك المسـلمين إياهـا، وأن 
لاسـتثمارها  بالسـكة  مطالبتـه  مـن  أراد  عبدالعزيـز  الملـك 
لمصلحته باسـم المسـلمين)63(، وقد تصدت بعض الشـخصيات 
الإسـلامية للـرد علـى تلـك المزاعم كالأديب والمفكر السياسـي 
شـكيب أرسـلان الذي رفع عريضة احتجاج إلى اللجنة الدائمة 
للانتـداب فـي لـوزان، ووجـه نسـخًا منهـا إلـى أعضـاء اللجنـة 
وإلـى الحكومتيـن الفرنسـية والبريطانيـة، ينفـي بهـا مزاعـم 
تصريـح المسـؤول فـي إحـدى الصحـف حـول عـدم ملكيـة 
المسـلمين للسـكة، وسـعي الملك عبدالعزيز لاسـتثمارها باسـم 
المسـلمين، ويوضـح مـا دار فـي مؤتمـر حيفـا، وموقـف ممثلـي 
البريطانـي  المنـدوب  فعـل  وردة  بالمؤتمـر،  الملـك عبدالعزيـز 
والفرنسـي، مشـيرًا إلـى أن تدميـر السـكة وتوقفهـا قـد ألحـق 

)62( مجلـة الفتـح، السـنة الثالثـة، العـدد 110، الخميـس 8 ربيـع الأول 
1347هــ/ 23 أغسـطس 1928م، ص5؛ السـويد، العلاقـات السـعودية 

الفرنسـية، ص415.
)63( مجلـة الفتـح، السـنة الثالثـة، العـدد 123، الاثنيـن 14 جمـادى الثانيـة 
1347هــ/ 26 نوفمبـر 1928م، ص6. وتشـير المجلـة إلـى أن المقـال 
نشـر فـي جريـدة العهـد الجديـد فـي بيـروت نقـلاً عـن جريـدة )لاسـيري(.
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أضـرارًا بالغـة بالبلـدان التـي تمـر بهـا وبسـبب رفض السـلطتين 
البريطانيـة والفرنسـية ملكيـة المسـلمين لهـا)64(، ويوضـح فـي 
التقـى برئيـس لجنـة الانتدابـات وممثـل فرنسـا  أنـه  عريضتـه 
لـدى اللجنـة، ولـم ينكـر ملكيـة المسـلمين للسـكة، وأن الإدارة 
غيـر الملكيـة، وجميـع أمـلاك السـكة ووارداتهـا محفوظـة لا 

تتصـرف فيهـا السـلطة)65(.

Arab Hedj 40- 39 )4( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )64(
E-LEV .18، نـص عريضـة شـكيب أرسـلان إلـى رئيـس اللجنـة الدائمة 

للانتـداب، مؤرخـة فـي 5 نوفمبـر 1928م.
)65( مجلـة الفتـح، السـنة الثالثـة، العـدد 123، الاثنيـن 14 جمـادى الثانيـة 
1347هــ/ 26 نوفمبـر 1928م، ص6. وقـد أرسـل أميـن عصبـة الأمـم 
العريضـة التـي تقـدم بهـا شـكيب أرسـلان إلـى الحكومـة البريطانيـة، 
وردت على ذلك بضرورة اعتماد البيان والتصريح البريطاني الفرنسـي 
الموقـع فـي مؤتمـر لـوزان، وحملـت ممثلـي حكومـة الملـك عبدالعزيـز 
الملـك  أن  فـي مؤتمـر حيفـا، ومضيفـة  المباحثـات  توقـف  مسـؤولية 
عبدالعزيز أعلن أن حكومتي فلسطين وشرق الأردن مستعدتان لإرسال 
خبـراء إلـى مؤتمـر جديـد يبحث في الأمور الفنيـة دون الخوض بالوضع 
القانوني للسـكة، وتقترح على الحكومة الفرنسـية أن يتضمن ردها على 
عريضة شكيب أرسلان النقاط الأساسية التي أوردتها. ينظر: الوثائق 
 ،Arab Hedj 40-18. E-LEV 39 )2( الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف 
إلـى  باريـس  فـي  البريطانيـة  السـفارة  مـن   62 رقـم  بريطانيـة  مذكـرة 
وقـدم  1929م.  ينايـر   23 فـي  مؤرخـة  الفرنسـية،  الخارجيـة  وزارة 
الوفـد الفرنسـي فـي عصبـة الأمـم إلـى السـكرتير العـام للعصبـة مذكرة 
مشـفوعة بنسـخة مـن تصريـح لـوزان، يشـير فيهـا إلـى عريضـة شـكيب 
أرسـلان، ويـورد الملحوظـات عليهـا بغرض عرضهـا على اللجنة الدائمة 
للانتـداب، وتنفـي المذكـرة الاتهامـات التـي قدمهـا شـكيب أرسـلان فـي 
عريضتـه. ينظـر: الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )4( (39) 
Arab Hedj 14-18. E-LEV، مذكرة الوفد الفرنسـي في عصبة الأمم 

إلـى السـكرتير العـام لعصبـة الأمـم، مؤرخـة فـي 26 يونيـو 1928م.
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 ويتضح من تصريحات بعض المسؤولين بالسكة وبالسلطتين 
البريطانيـة والفرنسـية تحميـل إخفـاق مؤتمر حيفا إلى تمسـك 
ممثلـي حكومـة الملـك عبدالعزيـز بمطالبهـم، حتـى إن وزيـر 
المسـتعمرات البريطانـي صـرح بذلـك، فـردت حكومـة الملـك 
عبدالعزيـز بـأن وزيـر المسـتعمرات أدلـى بذلـك التصريح، وهو 
يعـي أن إخفـاق المؤتمـر يعـود إلـى عـدم اتفـاق الـدول المعنيـة 
بالسـكة علـى الإجـراءات اللازمـة، وأنـه لا بـد أن يجـري تعييـن 
الجهـة المشـرفة عليهـا، وتنفيـذ سـائر الأعمـال مـن إصـلاح 
وتعميـر ومحاسـبة، وغيـر ذلـك مـن المسـائل المتعلقـة بهـا، 
مبديـة تعجبهـا مـن أن يطلـب مـن ممثليهـا بحـث المسـائل 
المختلفة للسـكة دون أن يتعرفوا المسـائل الأساسـية كملكيتها 
وأقسـامها وممتلكاتهـا وعائداتهـا، والتدابيـر المؤقتـة التـي 
اتخـذت لإدارة بعـض أقسـامها، ورأت أنـه مـن الطبيعـي أن 
يطالـب ممثلوهـا بتعييـن الجهـة المشـرفة عليهـا، وغيـر ذلـك 
مـن المسـائل الأساسـية قبـل البـدء ببحـث المسـائل التقنية)66(، 
وخصوصًـا أنهـا أوفـدت ممثليهـا للمشـاركة فـي بحـث مسـألة 
السـكة دون تجزئتهـا، وعندمـا طالـب ممثلوهـا ببحـث المسـائل 
الأخـرى ادعـى المفاوضـان الفرنسـي والبريطانـي أن ذلـك لـم 
يعُهـد إليهمـا، ولا يملـكان صلاحيـات البحث في تلك المسـائل، 
لت الحكومة من السـلطتين  وطلبا الرجوع إلى حكومتيهما، وأمَّ
البريطانيـة والفرنسـية إعـادة النظـر فـي المسـألة، والموافقـة 
على الدخول في مفاوضات لأساس المسألة، ورفضت تصريح 

)66( صحيفة أم القرى، السـنة الخامسـة، العدد 206، الجمعة 25 جمادى 
الثانية 1347هـ/7 أكتوبر 1928م، ص1.
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وزير المسـتعمرات وطلبه التفاوض في المسـائل الفرعية دون 
الأساسـية؛ لأن ذلـك دليـل علـى عـدم الجديـة فـي المفاوضـات 

لابتعادهـا عن أصل المسـألة)67(. 
وعلى أي حال اسـتمرت المراسـلات قائمة بين أخذ ورد في 
مسـألة إحيـاء سـكة حديـد الحجـاز بيـن السـلطتين البريطانيـة 
عقـد  علـى  للاتفـاق  عبدالعزيـز  الملـك  وحكومـة  والفرنسـية 

مؤتمـر جديـد لبحـث المسـألة وتسـويتها)68(. 
وفـي إطـار ذلـك صـرح أحد المسـؤولين بالشـركة العاملة في 
سـكة الحديـد فـي حيفـا )وكيـل شـركة خريبـرس( أن مفاوضات 
سـكة حديـد الحجـاز سـتبدأ مـرة أخـرى، مشـيرًا إلـى أن الملـك 
عبدالعزيـز أعـرب عـن اسـتعداده لتسـلم سـكة الحديـد كاملـة 
تعـادل  كبيـرة  مبالـغ  لقـاء  والبريطانيـة  الفرنسـية  إدارتهـا  مـن 
لـم  والبريطانييـن  الفرنسـيين  لكـن  بمعداتهـا،  السـكة  نفقـات 
يقبلـوا ذلـك لرغبتهـم فـي أن تبقـى الأقسـام التي داخـل الحدود 
السـورية وفلسـطين تحـت إدارتهمـا، ويكـون القسـم الحجـازي 
تحـت سـلطة الملـك عبدالعزيـز مـع تعهدهمـا بالمسـاعدة ماديًّا 
وتقنيًّـا)69(، ويسـتبعد مـا ذكـره المسـؤول حـول اسـتعداد الملـك 
لتسـلم سـكة الحديـد مقابـل مبالـغ ماليـة، ولـو كان شـيء مـن 

)67( صحيفـة أم القـرى، السـنة الخامسـة، العـدد 216، الجمعـة 6 رمضـان 
1347هــ/15 فبرايـر 1929م، ص1؛ السـويد، العلاقـات السـعودية 

الفرنسـية، ص417.
)68( مجلة الفتح، السـنة الرابعة، العدد 198، الخميس 9 من ذي الحجة 

1348هـ/8 مايو 1930م، ص1.
)69( مجلة الفتح، السنة الثالثة، العدد 147، الخميس 29 من ذي القعدة 

1347هـ/9 مايو 1929م، ص12.
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ذلـك قـد حصـل لأورد ضمـن المراسـلات بيـن حكومـة الملـك 
عبدالعزيـز والسـلطتين البريطانيـة والفرنسـية، ولـم تشـر إلـى 
ذلـك المصـادر التـي تناولـت المسـألة، حسـب اطـلاع الباحـث، 
يضـاف إلـى ذلـك أن حكومـة الملـك عبدالعزيـز كانـت تـرى أن 
إصـلاح السـكة يجـب أن يكـون مـن واردات السـكة فـي سـوريا 
المعنيـة بإصلاحهـا كمـا سـبقت  الـدول  وفلسـطين، وتتشـارك 
الإشـارة إليـه، والأوضـاع الاقتصاديـة لحكومة الملك عبدالعزيز 

آنـذاك لا تسـاعده علـى تقديـم هـذا العـرض.
مطالبة لجنة الدفاع عن الخط الحديدي والوطنيين السوريين 

الملك عبدالعزيز برد ســكة حديد الحجاز:
في عام 1349هـ/1930م قدّم أهالي دمشق طلبًا إلى الملك 
عبدالعزيـز مـن أجـل تجديد المطالبة برد سـكة حديد الحجاز، 
فرحـب الملـك عبدالعزيـز بذلـك، وحـرص أكثـر علـى الاتفـاق 
مـع الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية للوصـول إلـى حـل عـادل 

حـول السـكة لتحقيـق رغبـات العالم الإسـلامي)70(.
ويظهـر أن حكومـة الملـك عبدالعزيـز كان لهـا إسـهام فـي حث 
الدمشـقيين وتوجيـه رأيهـم فـي المطالبـة بإحيـاء سـكة حديـد 
الحجـاز، إذ كان لممثلـي الملـك عبدالعزيـز فـي دمشـق إسـهام 
ـبل الممكنـة لنيـل الدمشـقيين اسـتقلالهم، وتقديـم  فـي بحـث السُّ
الدعم والنصح لتحقيق ذلك، إذ أشارت بعض التقارير الفرنسية 
إلـى أن خالـد الحكيـم الموفـد مـن الملـك عبدالعزيـز للاجتمـاع 

)70( مجلـة الفتـح، السـنة الخامسـة، العـدد 201، الخميـس غـرة المحـرم 
1349هــ، ص11.
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بالوطنييـن السـوريين مـن أجـل توحيـد صفوفهـم قـد اقتـرح فـي 
للملـك عبدالعزيـز  إدارة سـكة الحديـد  بهـم تسـليم  الاجتمـاع 
بوصفهـا وقفًـا إسـاميًّا، وأن الملـك عبدالعزيـز هـو القـادر علـى 
انتزاعها من أيدي الفرنسيين والبريطانيين المستثمرين لها)71(. 
وفـي العـام نفسـه تأسسـت فـي دمشـق لجنـة إسـلامية للدفاع 
عـن سـكة حديـد الحجـاز برئاسـة سـعيد الجزائـري، وأرسـلت 
تقريرهـا الأول فـي بيـان عـام طبـع علـى شـكل كتيـب إلـى 
العالـم الإسـلامي يحـوي تاريـخ السـكة ووقفيتهـا، ومـا لحـق بهـا 
مـن أضـرار وتعـدٍّ مـن الـدول المسـتعمرة لبـلاد الشـام والأردن 
وفلسـطين، داعيـة زعمـاء العالـم الإسـلامي لمعاضدتهـا فـي 
مسـعاها لإرجـاع السـكة إلـى أصحابهـا المسـلمين، إذ رأت أن 
مـن واجبهـا لفـت أنظـار العالـم الإسـلامي إلـى ما آلـت إليه حالة 
السـكة من تعدي الشـركة الفرنسـية التي أنيطت بها إدارتها)72(، 
وما يمكن اتباعه من الوسائل لإنقاذها بعد أن عبث الفرنسيون 
بمقدراتها، وتصرفوا بوارداتها ومعداتها دون مسـوغ قانوني)73(. 
ومـن الزعمـاء المسـلمين الذيـن خاطبتهـم اللجنـة بشـأن ذلـك 
الملـك عبدالعزيـز الـذي أيد أعمـال اللجنة، وحثها على مواصلة 

)71( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/17 )1، مذكـرة 
أمنيـة حـول خالـد الحكيـم موقعـة مـن المفتـش العـام للشـرطة بالوكالـة، 

مؤرخـة فـي 16 أكتوبـر 1929م.
)72( بيان لجنة الدفاع ص1؛ مجلة الفتح، السـنة السادسـة، العدد 260، 

8 ربيع الأول 1350هـ، ص15.
)73( بيـان لجنـة الدفـاع، ص1-2؛ مجلـة الفتـح، السـنة السادسـة، العـدد 
 247، الخميس 17 جمادى الآخرة 1350هـ، ص5؛ والعدد 256، الخميس 

9 صفر 1350هـ، ص13. 
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الجهـد لإعـادة سـكة الحديـد إلـى ملكيـة المسـلمين، والحفـاظ 
علـى حقوقهـا خدمـة لحجـاج بيـت الله الحـرام، ولمـا لهـا مـن 

منافـع أخـرى تعـود علـى الأمـة الإسـلامية)74(.
وكانـت اللجنـة قـد أرسـلت مندوبًـا عنهـا لمقابلـة الملـك 
عبدالعزيـز، فاحتفـى بـه الملـك ووعـده بالعمـل لإعـادة إحيـاء 
السـكة وملكيتهـا للمسـلمين)75(، فأرسـلت اللجنـة خطـاب شـكر 
إليـه لمسـاعيه وجهـوده الحثيثـة فـي إعـادة السـكة لأصحابهـا، 

ولمـا لقيـه مندوبهـا مـن حفـاوة وإكـرام)76(.
وقـد واجـه بيـان لجنـة الدفـاع عـن السـكة بعـض ردود الفعـل 
البيـان،  علـى  تحفظـت  التـي  الإسـلامية  الهيئـات  بعـض  مـن 
وتناولـت بعـض الصحـف ردود الفعـل، مشـيدة بموقـف الملـك 
عبدالعزيـز المؤيـد لأعمال اللجنة، وشـكرته عبـر صفحاتها)77(.

)74( مجلة الفتح، السـنة السادسـة، العدد 265، الخميس 13 ربيع الثاني 
1350هـ، ص3.

)75( مجلة الفتح، السـنة السادسـة، العدد 406، الخميس 21 ربيع الثاني 
1353هـ، ص17.

)76( مجلـة الفتـح، السـنة التاسـعة، العـدد 407، الخميـس 28 ربيـع الثانـي 
1353هـ، ص11.

جمـادى   17 الخميـس   ،274 العـدد  السادسـة،  السـنة  الفتـح،  مجلـة   )77(
الآخـرة 1350هــ، ص15. وتشـير المجلـة إلـى أن حسـن أفنـدي كتـب فـي 
صحيفـة الأهـرام مقـالاً أثنـى فيـه علـى موقـف الملـك عبدالعزيـز بتأييـد 
اللجنـة وأعمالهـا، وتعجـب من عدم اهتمـام الهيئات المصرية بالبيان. وقد 
قامـت بعـض الجمعيـات الإسـلامية بعقد اجتماعـات احتجاجية حضرها 
يناقشـون  وغيرهـم  الإسـلاميين  والمفكريـن  والأدبـاء  العلمـاء  مـن   كثيـر 
فيهـا مـا آل عليـه وضـع السـكة مـن التقسـيم والتعـدي علـى حقوقهـا، 
وطالبـوا برفـع احتجاجاتهـم إلـى الجهـات المعنيـة. ينظـر: مجلـة الفتـح، 

السـنة السادسـة، العـدد 288، الخميـس 18 شـوال 1350هــ، ص14. 
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مؤتمر القدس:
 دعا مفتي القدس أمين الحسيني إلى مؤتمر إسلامي بغرض 
البحث في حالة المسلمين، وصيانة الأماكن المقدسة، وتأليف 
 جبهـة إسـلامية لمواجهـة الصهيونيـة العالميـة ومخططاتهـا 
 فـي المنطقـة العربيـة، ووجهـت الدعـوة إلـى كثيـر مـن زعمـاء 
العالم الإسلامي والسياسيين والعلماء والمفكرين الإسلاميين، 
 وعُقد المؤتمر في بيت المقدس بتاريخ 27 من رجب 1350هـ/ 
 7 ديسمبر 1931م)78(، وحضره وفد من حكومة الملك عبدالعزيز 
مـن بيـن اثنيـن وعشـرين وفـدًا مـن مختلـف البـلاد الإسـلامية 
لتكويـن تكتـل إسـلامي عربـي للوقـوف أمـام المطامـع الصهيونية)79(. 
ومـن الموضوعـات التـي بحُثـت فـي المؤتمـر موضـوع سـكة 
حديـد الحجـاز والدفـاع عنهـا)80(، وتوصـل المؤتمـر بشـأنها إلـى 
تشـكيل لجان خاصة في سـوريا والحجاز وفلسـطين وشرق الأردن 
باسم )لجان السكة الحديدية الحجازية( للعمل لاسترداد السكة 
لأصحابها الشـرعيين، واسـتثمارها لمصلحة المسـلمين)81(، 
إضافة إلى دعوة زعماء المسلمين الذين تمر السكة بأراضيهم، 

)78( مجلـة الفتـح، السـنة السادسـة، العـدد 275، الخميـس 24 جمـادى 
الآخـرة، 1350هــ، ص1.

الملـك عبدالعزيـز مـن قضيـة فلسـطين،  موقـف  إسـماعيل،  ياغـي،   )79(
1423هــ/2002م، ص27. الريـاض،  العبيـكان،  مكتبـة 

)80( صحيفة أم القرى، السـنة السادسـة، العدد 369، الجمعة 29 شـعبان 
1350هــ/8 ينايـر 1932م، ص3؛ مجلـة الفتـح، السـنة السادسـة، العـدد 

275، الخميـس 24 جمـادى الآخـرة، 1350هـ، ص1.
)81( مجلـة الفتـح، السـنة السادسـة، العـدد 300، الخميـس 3 ربيـع الأول، 

1351هـ، ص15.
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 ومنهم الملك عبدالعزيز، إلى توحيد جبهة الدفاع عنها، والعمل 
المشترك لإنقاذها بالمساعي الرسمية القانونية والشرعية)82(، 
ورفعـت اللجنـة التنفيذيـة للمؤتمـر احتجاجًـا بشـأن السـكة إلـى 
عصبة الأمم المتحدة، والمفوض السامي الفرنسي في سوريا، 
 والمفوض البريطاني في فلسطين)83(. وقد أيدت حكومة الملك 
عبدالعزيـز القـرارات التـي انبثقـت عـن مؤتمـر القـدس بشـأن 
السـكة ومطالبـة السـلطتين البريطانيـة والفرنسـية بإعادتهـا 

للمسـلمين الذيـن مولـوا إنشـاءها)84(. 
لـم تـؤد قـرارات مؤتمـر القـدس إلـى نتائـج إيجابيـة حاسـمة 
لمصلحـة السـكة)85(، لكـن قراراتـه زادت من تنديد وتهجم بعض 
الأوسـاط الإسـلامية علـى سياسـة الـدول المنتدبـة علـى البـلاد 

العربيـة، وخصوصًـا فرنسـا وموقفهـا مـن السـكة)86(.

)82( مجلـة الفتـح، السـنة السـابعة، العـدد 325، الخميـس غـرة رمضـان، 
1351هــ، ص388.

)83( مجلـة الفتـح، السـنة السادسـة، العـدد 294، الخميـس 26 صفـر، 
1351هــ، ص3. 

)84( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/16 )17، تقرير 
القنصـل الفرنسـي العـام فـي القـدس إلى وزير الخارجية الفرنسـي حول 
مؤتمـر القـدس، مـؤرخ فـي شـهر ديسـمبر 1931م؛ السـويد، العلاقـات 

السـعودية الفرنسـية، ص419.
)85( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص356.

)86( أدى الهجوم والتنديد بسياسـة فرنسـا وموقفها من مسـألة السـكة إلى 
قيامهـا بدعايـة مضـادة لتبريـر موقفهـا مـن السـكة بتقديـم حجج القصد 
منهـا تزييـف الحقائـق لتبرئة موقفها أمام الرأي العام الإسـلامي، ينظر: 
الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )26، رسـالة 
 رقم 1641 من المندوب العام للمفوض السـامي الفرنسـي في بيروت = 
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وبالعـودة إلـى جهـود الملـك عبدالعزيـز فـي المفاوضـات 
بشـأن السـكة فقـد دارت المفاوضـات بيـن الملـك عبدالعزيـز 
والسـلطتين البريطانيـة والفرنسـية بعـد مؤتمـر القـدس لإعـادة 
إحيـاء السـكة، وإصـلاح الأجـزاء المدمـرة منهـا)87(، واسـتئناف 
سـير القطـارات دون أن يؤثـر ذلـك فـي وجهـة نظـر الحكومـة 
السـعودية تجـاه ملكيـة السـكة ووحدتهـا، وتبودلـت المذكـرات 
تمهيـدًا للاتفـاق)88(، واستبشـرت بعـض المجـلات والصحـف 
خيـرًا ببـدء المفاوضـات)89(. وبلـغ مـن اهتمـام الملـك عبدالعزيـز 
بمسـألة إحيـاء سـكة حديـد الحجـاز أنـه شـاع فـي أنديـة بـلاد 
الشـام فـي تلـك الحقبـة أنـه فـي حـال نجـاح المفاوضـات، 
وتيسّـر للملـك عبدالعزيـز إعـادة السـكة وتجديدهـا بيـن دمشـق 
والمدينـة فإنـه سـيتخذ مـن المدينـة المنـورة عاصمـة لـه لعـدة 

اعتبـارات)90(.
الحجـازي  الحديـدي  الخـط  عـن  الدفـاع  لجنـة  كانـت  وقـد 
مهتمـة كثيـرًا بمسـاعي الملـك عبدالعزيـز لإعـادة إحياء السـكة، 
فعقـدت اللجنـة اجتماعًـا لبحـث مسـألة المفاوضـات القائمـة 

 = إلى القنصل الفرنسـي في جدة حول موقف بعض الأوسـاط الإسـلامية 
من فرنسا بعد مؤتمر القدس، مؤرخة في 23 أغسطس 1932م.

)87( مجلـة الفتـح، السـنة الثامنـة، العـدد 359، الخميـس 3 جمـادى الأولى 
1352هـ، ص18.

 )88( مجلة الفتح، السنة الثامنة، العدد 375، الخميس 26 شعبان 1352هـ، 
ص14.

)89( المصدر نفسه، ص14.
)90( مجلـة الفتـح، السـنة التاسـعة، العـدد 408 جمـادى الأولـى 1353هــ، 
ص20. ومـن تلـك الاعتبـارات التـي ذكـرت توقـف الخـط فـي المدينـة 

المنـورة.
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بيـن الملـك عبدالعزيـز والسـلطتين البريطانيـة والفرنسـية، 
وقررت إرسال خطاب شكر للملك عبدالعزيز تقديرًا لمساعيه 
الإيجابيـة المسـتمرة لإعـادة إحيـاء السـكة، والمحافظـة علـى 
وحدتهـا وملكيتهـا الإسـلامية)91(، بـل إنهـا أوفـدت إليـه بشـير 
السـعداوي منـدوب لجنـة المطالبـة بحقوق سـكة حديد الحجاز 
لبحـث آخـر المسـتجدات بأمـر السـكة، فلقي كل حفـاوة وتكريم 
مـن الملـك، وعنـد انتهـاء لقائـه بـه أرسـل السـعداوي إلـى رئيس 
اللجنـة يبشـره بـأن مهمتـه التـي أوفـد مـن أجلهـا لبحـث أمـر 

السـكة سـتنجح لأنهـا مقرونـة بهمـة الملـك عبدالعزيـز)92(. 
مؤتمر حيفا الثاني: 

إيمانًـا مـن الحكومـة السـعودية بأهميـة إحيـاء سـكة حديـد 
الحجـاز لمـا فـي ذلـك مـن منافـع تعـود علـى الأمتيـن العربيـة 
والإسـلامية، ولتعليـق كثيـر مـن المسـلمين واللجـان والهيئـات 
الإسلامية آمالهم في تحقيق تلك الغاية على الجهود والمساعي 
التـي يقـوم بهـا الملـك عبدالعزيـز ألحـت الحكومة السـعودية في 
مفاوضاتهـا علـى أهميـة بحـث مسـألة سـكة حديـد الحجـاز، 
مقترحـة عقـد مؤتمـر جديـد فـي حيفـا لبحثها، ومبديـة تحفظها 

 )91( مجلة الفتح، السنة الثامنة، العدد 377، الخميس 11 رمضان 1352هـ، 
ص8.

)92( مجلـة الفتـح، السـنة الثامنـة، العـدد 398، 25 صفـر 1353هــ، ص8. 
أن  منـه  تطلـب  خطابًـا  أرسـلان  شـكيب  الأميـر  إلـى  اللجنـة  وأرسـلت 
يشـكر الملك عبدالعزيز لجهوده ومسـاعيه في مسـألة السـكة، وتسـأله 
مضاعفـة تلـك المسـاعي لإحيـاء السـكة بأقصـى سـرعة ممكنـة. ينظـر: 
يـوم الاثنيـن 6 ربيـع  العـدد 112،  السـنة 3،  صحيفـة صـوت الحجـاز، 

الأول 1353هــ/18 يونيـو 1934، ص2. 
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علـى ملكيـة السـكة رسـميًّا)93(، وداعيـة الحكومتيـن البريطانيـة 
لعقـد  الصلاحيـات  متعـددي  ممثليـن  إرسـال  إلـى  والفرنسـية 
بعـد إخفـاق مؤتمـر حيفـا الأول، وتجـاوز الإشـكالات  المؤتمـر 
التـي أثيـرت فيـه، وحتـى لا يكـون موقفهـا السـابق حجـر عثـرة 
فـي سـبيل إصـلاح السـكة وتسـيير القطـارات فقـد رأت العـدول 
أرسـل  إذ  الأطـراف،  بحـل وسـط يرضـي جميـع  والقبـول  عنـه 
إلـى  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  بـن عبدالعزيـز  الأميـر فيصـل 
جـدة  فـي  البريطانـي  والمفـوض  الفرنسـي  بالأعمـال  القائـم 
لإبـلاغ حكوماتهمـا بذلـك، مشـيرًا إلـى أن الحكومـة السـعودية 
مـا زالـت متحفظـة علـى المسـائل غيـر التقنيـة المتعلقة بالسـكة 
وملكتيهـا ووحدتهـا وامتيازاتهـا وتركها للوقت المناسـب، وينتظر 
رأي الحكومتيـن فـي الزمـان والمكان المقتـرح لعقد المؤتمر)94(، 

)93( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )5، رسـالة 
باللغـة الإنجليزيـة رقـم 411 مـن السـفارة البريطانيـة فـي باريـس إلـى 
وزارة الخارجيـة الفرنسـي حـول الـرد علـى مذكـرة الحكومـة السـعودية 
للمفوض البريطاني والفرنسـي بشـأن عقد مؤتمر جديد لبحث مسـألة 
سـكة حديـد الحجـاز، مؤرخـة فـي 31 مايـو 1935م، وقـد صـرح وكيـل 
الخارجية السـعودية فؤاد حمزة بأن حكومات فلسـطين وسـوريا وشـرق 
الأردن وحكومتـه قـد اتفقـت علـى عقـد مؤتمـر جديـد للبحـث فـي أمـر 
السـكة فـي أقـرب وقـت. ينظـر: مجلـة الفتـح، السـنة التاسـعة، العـدد 
418، 16 رجـب 1353هــ، ص8. العـدد 422، 14 شـعبان 1353هــ، ص11.
)94( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )15، مذكرة 
بالعربيـة رقـم 7/1/11 موقعـة مـن وزيـر الخارجيـة السـعودية الأميـر 
فيصـل بـن عبدالعزيـز إلـى القائـم بالأعمـال الفرنسـي في جـدة، مؤرخة 
فـي 13 شـوال 1353هــ/ 18 ينايـر 1935م؛ الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة 
رقـم وتصنيـف )FO 20/905 )2، ترجمـة إلـى اللغـة الإنجليزيـة لمذكـرة 
الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز وزيـر الخارجيـة السـعودية إلـى الوزيـر = 
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ولتهيئـة الأجـواء المناسـبة لقبـول المقتـرح السـعودي داخـل 
وكيـل  السـعودية  الحكومـة  كلفـت  الفرنسـية  الرسـمية  الدوائـر 
خارجيتهـا فـؤاد حمـزة لبحـث مسـألة إعـادة النظـر مـن الناحيـة 
العملية لإحياء السكة مع المسؤولين الفرنسيين دون تأخير في 
أثنـاء جولتـه الأوروبيـة برفقـة الأميـر سـعود بـن عبدالعزيـز)95(.

أبلـغ المفـوض البريطانـي فـي جـدة حكومـة بـلاده بفحـوى 
مذكـرة الأميـر فيصـل، موضحًـا أن هنـاك تغيـرًا فـي الموقـف 
السـعودي تجـاه إعـلان لـوزان الـذي تحفظـوا عليـه فـي مؤتمـر 
حيفا الأول دون تنازل عن موقفهم الثابت الذي يشدد على كون 

= البريطانـي المفـوض فـي جـدة، مؤرخـة فـي 13 شـوال 1353هــ/18 
ينايـر 1935م.

 E-Lev.18-14/  /52  )2( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  الفرنسـية،  الوثائـق   )95(
الفرنسـي فـي  القائـم بالأعمـال  Arab Hedj، برقيـة رقـم 45-46 مـن 

جـدة إلـى وزارة الخارجيـة الفرنسـية حـول تكليـف فـؤاد حمـزة ببحـث 
مسـألة السـكة، مؤرخـة فـي 23 مايـو 1935م؛ الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة 
عـن  صـادرة  مذكـرة   Arab/ 14-18 E-Lev  0042  )9( وتصنيـف  رقـم 
إدارة الشـؤون السياسـية والتجاريـة فـي وزارة الخارجيـة الفرنسـية حـول 
زيـارة الأميـر سـعود بـن عبدالعزيـز لباريـس والمحادثـات التـي جـرت في 
أثنـاء الزيـارة، مؤرخـة فـي 8 يونيـو 1935م. وقـد أشـارت الاسـتخبارات 
الفرنسـية إلـى أن الملـك عبدالعزيـز أكـد فـي أثناء لقائه بعدد من التجار 
لعقـد  الدعـوة  فـي  بأنـه سـيواصل جهـوده  اسـتقبلهم  الذيـن  السـوريين 
مؤتمـر يحضـره ممثلـو بريطانيـا وفرنسـا لمعالجـة مسـألة سـكة الحديـد 
بمجـرد عـودة ابنـه سـعود مـن رحلتـه. ينظـر: الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة 
رقـم وتصنيـف )Fonds Beyrouth 1664 )2/، نشـرة معلومـات صـادرة 
عـن جهـاز الاسـتخبارات الفرنسـية حـول رحلـة قـام بهـا عـدد مـن التجار 
السـوريين مـن دمشـق إلـى المدينـة المنـورة، وقابلـوا فـي أثنائهـا الملـك 

عبدالعزيـز، مؤرخـة فـي 15 مايـو 1935م.
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السـكة وقفًا إسـاميًّا، ويرى المفوض أن الحكومتين البريطانية 
والفرنسـية ليس بمقدورهما ولا من مصلحتهما اشـتراط قبول 
الحكومـة السـعودية بإعـلان لـوزان للمشـاركة فـي مؤتمـر تقنـي 
عن السـكة، ويقترح على حكومته أن يشـتمل الرد على المذكرة 
عـددًا مـن النقـاط، منهـا عـدم الإصـرار علـى ضـرورة قبـول 
الحكومة السعودية بإعلان لوزان، وعدم ممانعة توثيق التحفظ 
السـعودي علـى أنـه تحفـظ لا غيـر، وعـدم قبـول الحكومتيـن 
الفرنسـية والبريطانيـة الادعـاءات المضمنـة فـي التحفظ، وأنه 
فـي حـال عـادت الحكومـة السـعودية إلـى البحـث فـي ملكيـة 
السـكة فـإن الحكومتيـن لهمـا الحـق فـي الاعتـراض)96(، فأبلـغ 
وزير الخارجية البريطاني مضمون ذلك للسفير البريطاني في 
فرنسـا، مؤيـدًا رأي المفـوض البريطانـي فـي جـدة بشـأن عـدم 
اشـتراط قبـول الحكومـة السـعودية بمـا جـاء فـي مؤتمـر لـوزان 
للمشـاركة فـي المؤتمـر الـذي اقترحتـه، موضحًـا أن الحكومـة 
البريطانيـة لا تـرى مانعًـا مـن الإقـرار رسـميًّا بوجـود التحفظات 
السـعودية، ولكنهـا تقابلهـا بإثبـات تحفظـات بريطانية فرنسـية، 
وتوافـق أيضًـا علـى المقتـرح السـعودي بعقـد المؤتمـر فـي حيفا 
أواخـر شـهر سـبتمبر 1935م/ جمـادى الآخـرة 1354هــ، ويأمل 
البريطانيـة  النظـر  الفرنسـية علـى وجهـة  الحكومـة  توافـق  أن 

)96( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )FO 20/905 )2، رسـالة 
الوزيـر البريطانـي المفـوض فـي جـدة إلـى وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
بشـأن مذكـرة وزيـر الخارجيـة السـعودي حـول عقد مؤتمـر جديد لبحث 
مسـألة سـكة الحديـد، مرفـق لمذكـرة الأميـر فيصـل، مؤرخـة فـي 27 

ينايـر 1935م.
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بدقـة حتـى يقـدم رأي موحـد للحكومـة السـعودية)97(. 
وتبودلـت المذكـرات بيـن الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية 
بشـأن ذلـك، فأرسـلت السـفارة البريطانيـة فـي باريـس إلـى 
وزارة الخارجيـة الفرنسـية بطلـب توحيـد الـرد علـى المقتـرح 
السـعودي، وعـدم الإصـرار علـى قبـول الحكومـة السـعودية بمـا 
جـاء فـي تصريـح لـوزان بوصفـه شـرطًا أوليًّـا لعقـد المؤتمـر، 
طالبة أن يكون رد الحكومتين متماثلًا، وموضحة بأن ردها على 
المذكـرة السـعودية سـيكون بالاكتفـاء بـأن الحكومـة البريطانيـة 
تلقـت رسـميًّا تحفـظ الحكومـة السـعودية، وهـي تقـدم تحفظًـا 
مضـادًّا شـريطة موافقـة الحكومـة الفرنسـية، ومقترحـة جـدول 
أعمال للمؤتمر، ومسـتوضحة عن رأي الحكومة الفرنسـية فيما 
للـرد)98(، فأيـدت  إذا كانـت سـتتبنى الصيغـة الجوابيـة نفسـها 
الحكومـة الفرنسـية وجهـة النظـر البريطانيـة، ورأت أيضًـا أن 
يكـون رد الحكومتيـن علـى الحكومـة السـعودية بصيغـة موحـدة 
وفـي وقـت واحـد، وإبـلاغ ممثلـي الحكومتيـن بجـدة بذلـك)99(. 

 FO 19015/1/371 )2( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )97(
رسـالة وزيـر الخارجيـة البريطانـي إلـى السـفير البريطانـي فـي فرنسـا، 

مؤرخـة فـي 28 مايـو 1935م.
)98( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )5، رسـالة 
الخارجيـة  وزارة  إلـى  باريـس  فـي  البريطانيـة  السـفارة  مـن  رقـم 411 

الفرنسـية، مؤرخـة فـي 31 مايـو 1935م.
)99( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )6، رسـالة 
وزارة الخارجيـة الفرنسـية إلـى السـفارة البريطانيـة في باريس ردًّا على 
رسـالة السـفارة لهـا بشـأن المقتـرح السـعودي، مؤرخـة فـي 17 يوليـو 
1935م. وقـد أرسـل الوزيـر البريطانـي في جـدة إلى الأمير فيصل يفيد 
 بـأن حكومتـه نظـرت فـي مقترحـه حـول عقـد مؤتمـر جديـد لبحـث = 
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وبعـد اتفـاق الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية علـى صيغـة 
الـرد علـى المقتـرح السـعودي أبلـغ القائـم بالأعمـال البريطانـي 
في جدة وزير الخارجية السـعودي الأمير فيصل بن عبدالعزيز 
بموافقـة الحكومتيـن علـى المقتـرح السـعودي، والمشـاركة فـي 
المؤتمـر والإقـرار بالتحفـظ السـعودي حـول ملكيـة السـكة، 
أهميـة  مـع  لـوزان  أقـره تصريـح  مـا  إلـى  ذلـك  فـي  والاسـتناد 
الاتفـاق مقدمًـا علـى جـدول أعمـال للمؤتمـر يتضمـن مـا يأتـي:

1- تقدير التكاليف اللازمة للإصلاح وإعداد كشوف بذلك.
2- تغطية النفقات اللازمة للإصلاح.

3- تنظيم القطارات على طول السكة.
4- توزيع المعدات.

واقتـرح أن يعقـد المؤتمـر فـي العاشـر مـن شـهر أكتوبـر عـام 
1935م/ 13 من رجب 1354هـ برئاسـة الوفد الفلسـطيني)100(، 

= مسألة السكة، وأحيطت علمًا بالتحفظ السعودي حول ملكية السكة، 
ويوضـح أن موقـف حكومتـه المبنـي علـى تصريح لـوزان لم يتغير واقترح 
جـدول أعمـال، وفـي حـال موافقـة الجانـب السـعودي يمكـن للمؤتمـر 
أن ينعقـد فـي حيفـا. ينظـر: الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف 
)LECOFJ/6 )5، مذكـرة الوزيـر البريطانـي المفـوض فـي جـدة إلـى 
وزيـر الخارجيـة السـعودي الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز مضمنة رسـالة 
السـفارة البريطانيـة فـي باريـس إلـى وزارة الخارجيـة الفرنسـية مؤرخـة 

فـي 31 مايـو 1935م.
)100( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )FO 20/905 )1، مذكرة 
القائم بالأعمال البريطاني في جدة إلى وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصـل مؤرخـة فـي 15 أغسـطس 1935م. وقـد رد الأميـر فيصـل علـى 
رسالة القائم بالأعمال البريطاني أن الموضوع قيد الدراسة مع حكومته. 
= ،FO 406 /71 )2( ينظـر: الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف 
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وأرسـل القائـم بالأعمـال الفرنسـي فـي جـدة إلـى الأميـر فيصل 
بمضمـون رسـالة القائـم بالأعمـال البريطانـي في جـدة)101(.

وبعد دراسة الموضوع من الحكومة السعودية أبلغت القائمين 
بالأعمال البريطاني والفرنسـي في جدة بالموافقة على ما جاء 
في مذكرتيهما وجدول أعمال المؤتمر، وأنه سيجري تزويدهما 
بأسـماء المندوبيـن السـعوديين الذيـن سـيمثلون الحكومـة فـي 
أقـرب فرصـة)102(، وأكـدت الحكومـة السـعودية رأيهـا في مسـألة 
ملكيـة السـكة ووحدتهـا وعدهـا جزءًا واحدًا ووقفًا إسـاميًّا)103(.

وبعـد اتفـاق جميـع الأطـراف علـى عقـد المؤتمـر فـي حيفـا 
أبلغـت الحكومـة السـعودية الجانـب الفرنسـي أنهـا انتدبت وفدًا 
لحضـور المؤتمـر برئاسـة فـؤاد حمـزة)104( الـذي عبـر عـن أملـه 

= رسـالة الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز إلـى القائـم بالأعمـال البريطاني 
فـي جـدة، مؤرخـة فـي 20 جمـادى الأولـى 1354هـ/20 أغسـطس 1935م.
)101( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )3، مذكرة 
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  إلـى  جـدة  فـي  الفرنسـي  بالأعمـال  القائـم 

الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز، مؤرخـة فـي 14 أغسـطس 1935م.
مذكـرة   ،FO 20/905  )2( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  البريطانيـة،  الوثائـق   )102( 
الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز إلـى القائـم بالأعمـال البريطانـي فـي جـدة، 
الوثائـق  1935م؛  أغسـطس   31 1354هــ/  الثانيـة  جمـادى   2 فـي  مؤرخـة 
الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )LECOFJ/B/6 )1، رسـالة بالعربيـة رقـم 
10/1/19، مـن الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز إلى القائم بالأعمال الفرنسـي 

فـي جـدة، مؤرخـة فـي 2 جمـادى الثانيـة 1354هــ/31 أغسـطس 1935م.
)103( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثالثـة عشـرة، العـدد 561، الجمعـة 8 

جمـادى الآخـرة 1354هــ/6 سـبتمبر 1935، ص2.
)104( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )1، رسالة 
باللغـة العربيـة رقـم 17/1/19، مـن يوسـف ياسـين إلـى القائم بالأعمال 

الفرنسـي فـي جـدة، مؤرخـة في 2 رجـب 1354هـ/1 أكتوبر 1935م.
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في الوصول إلى تسـوية عادلة لمسـألة السـكة، إذ صرح لبعض 
الصحف بقرب عقد المؤتمر طمأنة للعالم الإسـلامي)105(. 

وفـي إطـار اسـتعدادات الحكومـة السـعودية للمشـاركة فـي 
المؤتمـر، ورغبـة فـي إعـداد تقريـر عن حالة السـكة قبـل انعقاد 
المؤتمـر أوفـدت لجنـة فنيـة تتكـون مـن مهنـدس السـكة رشـيد 
الغـزي يرافقـه عبدالمجيـد أفنـدي حطـاب)106( لمعاينـة السـكة 
مـن المدينـة المنـورة حتـى المـدورة، وتقديـم تقريـر مفصـل 
 عـن حالتهـا، وتقريـر النفقـات اللازمـة للإصـلاح فـي الأراضـي 

السعودية)107(.

)105( مجلـة الفتـح، السـنة التاسـعة، العـدد 422، 14 شـعبان 1353هــ، 
 F. 890 23/014 )2( ص11؛ الوثائـق الأمريكيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف
مقتطـف مـن تقريـر رقـم 178 مـن القنصـل الأمريكي بالقـدس إلى وزير 
الخارجية الأمريكي حول تصريح فؤاد حمزة لمراسل صحيفة المقطم 
صحيفـة  ونشـرت  1935م.  سـبتمبر   6 فـي  مـؤرخ  حيفـا،  مؤتمـر  عـن 
بالسـتاين بوسـت التـي كانـت تصـدر باللغـة الإنجليزيـة بالقـدس خبـرًا 
يفيـد أن الحكومـة السـعودية طلبـت مـن فؤاد حمـزة الموجود في بيروت 
والفلسـطينية  السـورية  بالسـلطات  الاتصـال  أوروبـا  مـن  عودتـه  بعـد 
للتنسـيق للإعـداد للمؤتمـر. ينظـر: الوثائـق الأمريكيـة، وثيقـة رقـم 
وتصنيف )F. 890 16/077 )2، مقتطف من صحيفة بالسـتاين بوسـت، 

الصـادرة فـي 4 سـبتمبر عـام 1935م.
)106( صحيفـة صـوت الحجـاز، السـنة الرابعـة، العـدد 175، الثلاثـاء 26 

جمـادى الآخـرة 1354هــ/ 24 سـبتمبر 1935م، ص2.
)107( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة عشـرة، العـدد 582، الجمعـة 22 
الفتـح،  مجلـة  1935م، ص2؛  سـبتمبر  1354هــ/20  الآخـرة  جمـادى 
وقـد سـافر  رجـب 1354هــ، ص22.   5 العـدد 465،  العاشـرة،  السـنة 
أعضاء اللجنة على الجمال وحين وصولهم إلى المدورة سـافر رئيسـها 

إلـى حيفـا لتقديـم تقريـره إلـى رئيـس وفـد الحكومـة السـعودية.



 147 جهود المملكة العربية السعودية لإحياء سكة حديد الحجاز 1344-1402هـ/1925-1982م147 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســاب
 ال

ـنة
لسـ

م، ا
20

21
ــر 

توب
 أك

ـع،
رابـ

 ال
دد

لعــ
ا

 الجديـر بالذكـر أن بعثـة مـن خمسـة مهندسـين بينهـم ثلاثـة 
مـن الجنسـية الهنديـة قدمـوا إلـى مدينـة معان، وبدؤوا بدراسـة 
السـكة بالكشـف عن الأماكن والجسـور التي تحتاج إلى إصلاح، 
وبعـد انتهـاء مهمتهـم قابلـوا الملـك عبدالعزيـز، وتفاوضـوا معـه 
فـي إصلاحهـا مـن أموالهم مقابل منحهم بعـض الامتيازات)108(، 
ولا تفيـد المصـادر التـي اطلـع عليهـا الباحـث عـن نتيجـة تلـك 
المفاوضـات، ويظهـر أن ذلـك الاقتـراح لـم يجـد قبـولاً لـدى 
الملـك عبدالعزيـز لرغبتـه أن يكـون الإصـلاح مـن إيـرادات 

الأجـزاء الشـمالية للسـكة كمـا مـر.
انعقاد المؤتمر: 

عُقـد المؤتمـر بتاريـخ 10 أكتوبـر عـام 1935م/ 12 مـن رجب 
1354هــ)109( وحضـره مـن الجانـب السـعودي رئيـس الوفد وكيل 
وزارة الخارجية فؤاد حمزة وخالد الحكيم وعدد من الموظفين، 
ومـن الجانـب الفرنسـي وفـد مكـون مـن ثلاثـة أعضـاء يرأسـهم 
المسـيو فاسـيليه مندوبًـا عـن سـوريا، ومـن الجانـب البريطانـي 
وفـد يرأسـه المديـر العـام لسـكة حديـد فلسـطين المسـتر روب 

مندوبًا عن فلسطين)110(. 

 )108( مجلة الفتح، السنة التاسعة، العدد 412، 4 جمادى الآخرة 1353هـ، 
ص21.

القعـدة  ذي  مـن   20  ،484 العـدد  العاشـرة،  السـنة  الفتـح،  مجلـة   )109(
1354هـ، ص21؛ صحيفة أم القرى، السـنة الثانية عشـرة، العدد 582، 

7 مـن ذي العقـدة 1354هــ/31 ينايـر 1936م، ص2.
 ،LECOFJ/B/6 )18( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )110(
أكتوبـر 1935م،  بتاريـخ 10  المنعقـد  محاضـر جلسـات مؤتمـر حيفـا 
 موقعـة مـن ممثلـي الحكومـات المشـتركة بالمؤتمـر، ومضمنـة رسـالة = 
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وقـد تضمـن المؤتمـر خمـس جلسـات نوقشـت فيهـا جميـع 
الموضوعـات المدرجـة على جدول أعماله، وخُصصت الجلسـة 
الأولـى لبحـث درجـة إصـلاح السـكة والكشـوف التقديريـة 
للإصلاحـات اللازمـة، إذ قـدم الممثـل السـعودي كشـفًا تقديريًّا 
بالنفقـات اللازمـة لإصـلاح الجـزء الجنوبـي منهـا، وطالـب أن 
يعُـاد إحيـاء السـكة إلـى مـا كانـت عليـه قبـل الحـرب العالميـة 
الأولـى، مكتفيًـا بـأن يجـري إصـلاح السـكة لتسـيير القطـارات 
فـي المرحلـة الأولـى، وتأجيـل إصـلاح المحطـات بيـن المـدورة 
والمدينـة المنـورة رغبـة فـي إنجـاح البحـث فـي هـذه المسـألة 
والتوصـل إلـى اتفـاق، وفـي الجلسـة الثانيـة بحُـث تنظيـم سـير 
القطارات واتفق المجتمعون في البدء أن يسُـير قطار مشـترك 
أسـبوعيًّا علـى طـول السـكة، وأن يـزاد عـدد الرحـلات حسـب 
الحاجـة فـي أشـهر رجـب ورمضـان وموسـم الحـج، واتفقوا على 
دراسـة توقيـت قيـام الرحـلات فـي اجتمـاع يعُقـد لاحقًـا بيـن 
إدارات السـكة المعنيـة، ثـم نوقشـت مسـألة توزيـع القاطـرات 
علـى أجـزاء السـكة، فاقتـرح المنـدوب الفرنسـي أن تـوزع وفـق 
الأسـس التـي حددتهـا معاهـدة لـوزان بيـن أجـزاء السـكة في كل 
مـن سـوريا وفلسـطين وشـرق الأردن، فقبـل الممثـل السـعودي 
هـذا المبـدأ فـي التوزيـع علـى الرغـم من أن الحكومة السـعودية 
لـم تكـن طرفًـا فـي معاهـدة لـوزان، لكنـه خشـي أن ينتـج عـن 
ذلـك تقسـيم غيـر عـادل للجـزء السـعودي مـن السـكة، لـذا 
علـّق موافقتـه الكاملـة إلـى حيـن تحديـد حصـص التوزيـع لـكل 

= المندوب السـامي الفرنسـي في بيروت إلى القائم بالأعمال الفرنسـي 
فـي جـدة، مؤرخـة في 18 مارس 1936م.
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جـزء، وتلقيـه جوابًـا مـن حكومتـه بهـذا الشـأن، وبعـد أن قُدمـت 
إحصائيـة تقديريـة لتوزيـع القاطـرات علـى السـكة فـي جلسـة 

أخـرى تحفـظ الممثـل السـعودي علـى مـا ورد فيهـا.
ثـم تطـرق المؤتمـر إلـى مسـألة الشـروط التـي سـيجري 
بموجبهـا تغطيـة التكاليـف، فأشـار رئيـس الوفـد الفرنسـي إلـى 
أن كل طـرف يواجـه الإصلاحـات الخاصـة بـه، ويقـوم بإعـادة 
إعـادة  تكاليـف  بشـأن  اقتـراح  تقديـم  يصعـب  وأنـه  إصلاحـه، 
الإصلاح لما يعانيه الجزء السـوري والفلسـطيني وشـرق الأردن 
مـن عجـز، والحاجـة إلـى مبالـغ ضخمـة لتجديدهـا بسـبب قِـدم 
عمـر السـكة، وعـدم وجـود مبالـغ ماليـة للقيـام بذلـك، فأشـار 
فـؤاد حمـزة إلـى وحـدة السـكة حيـن إنشـائها، ولهـذا فإنـه يجـب 
التعامـل معهـا علـى هـذا الأسـاس، ويجـب أن تتكفـل الشـركة 
المسـتثمرة للسـكة في فلسـطين وسـوريا وشـرق الأردن بنفقات 
إصـلاح السـكة فـي الجـزء الممتـد مـن معـان إلـى المدينـة 
المنـورة، لكـن رئيـس الوفـد الفرنسـي أصـر علـى أن كل حكومـة 
تتكفـل بالجـزء الواقـع فـي حدودهـا، وأن أي تعديـل يطـرأ علـى 
هذا المبدأ يجب أن يعُتمد رسـميًّا، ولم يتوصل المجتمعون إلى 
اتفـاق بشـأن ذلـك، ونوقشـت تكاليـف إصـلاح الجـزء الواقع بين 
المـدورة والمدينـة المنـورة، وبناء الجسـور والمحطـات اللازمة، 
واتفـق علـى بنـاء الضـروري منهـا، وقُـدّرت التكلفـة الإجماليـة 
للعمـل بــ )192,000( جنيـه إسـترليني، مضافًـا إليهـا تكاليـف 
الإصـلاح فـي الجـزء الواقـع بيـن معـان والمـدورة، وذلـك بنـاء 

علـى واقـع السـكة آنـذاك وتوافـر المعلومـات.
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أمـا مسـألة تغطيـة تكاليـف الإصـلاح فقـد عـاد المجتمعـون 
للبحـث فيهـا مـرة أخـرى، ولـم يتوصلـوا إلى اتفاق بشـأنها، وتقرر 
تأجيـل البحـث إلـى حيـن اتصـال الممثليـن بحكوماتهـم وتلقـي 
تعليماتهـا، وقـد طالـب ممثـل الحكومـة السـعودية فـؤاد حمزة من 
الممثلين أن يسـتوضحوا من حكوماتهم إذا كانت مسـتعدة لقبول 
الاعتمـادات  وتوفيـر  تتجـزأ،  كاملـة لا  وحـدة  السـكة  عـد  مبـدأ 
اللازمـة لإصلاحهـا بيـن معـان والمدينـة المنـورة)111(، وقـد أكـد 
وزيـر الخارجيـة السـعودي الأميـر فيصـل مـا طلبـه فـؤاد حمـزة، 
فقـد كان الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز يتابـع باهتمـام مجريـات 
جلسـات المؤتمـر، وعندمـا بلغتـه نتائـج المباحثـات بخصـوص 
نفقـات الإصـلاح أرسـل إلـى المفـوض السـامي الفرنسـي فـي 
بيـروت، مشـيرًا إلـى تصريـح رئيـس الوفـد الفرنسـي، ومفيـدًا 
أن الحكومـة السـعودية تقـدر الفوائـد الاقتصاديـة العائـدة مـن 
إصـلاح السـكة للبـلاد التـي تمـر بهـا، ولافتًـا نظـر الحكومتيـن 
البريطانيـة والفرنسـية إلـى أن الحـل الوحيـد الذي يسـاعد عمليًّا 
علـى إعـادة إحيـاء السـكة مـن جديـد هـو عدهـا وحـدة لا تتجـزأ، 
وتحمل نفقات إصلاح الأجزاء المخربة منها جنوب معان كاملة، 
وطالبًـا مـن الحكومـة الفرنسـية قبـول هـذا المبـدأ الأسـاس)112(. 

)111( الوثائق البريطانية، وثيقة رقم وتصنيف )FO 20/905 )2، محضر 
لرسـالة  مرفـق  الحجـاز،  حديـد  سـكة  لإصـلاح  حيفـا  مؤتمـر  أعمـال 
هيثـورن هـول، نيابـة عـن المندوب السـامي البريطاني في فلسـطين إلى 
تومـاس وزيـر المسـتعمرات البريطانيـة، مؤرخـة فـي 29 نوفمبـر 1935م.
 ،LECOFJ/B/6  )1( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  الفرنسـية،  الوثائـق   )112(
رسـالة باللغـة العربيـة مـن وزيـر الخارجيـة السـعودي الأميـر فيصـل بـن 
 عبدالعزيـز إلـى المفـوض السـامي الفرنسـي فـي بيـروت، مؤرخـة فـي = 
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ولمـا عـاد المؤتمـر إلـى بحـث مسـألة تحمل نفقـات الإصلاح 
طـرح فـؤاد حمـزة مجـددًا رأي الحكومـة السـعودية بـأن تتحمـل 
جميـع الـدول التـي تمـر بها السـكة النفقـات)113(، لكن المندوبين 
الفرنسـي والبريطانـي رأيـا أن الإسـهام فـي مصروفـات إصـلاح 
الأجـزاء خـارج حدودهمـا نص عليه مؤتمر لوزان الذي تحفظت 
عليـه الحكومـة السـعودية)114(، وأن الشـروط التـي وضعت لذلك 
لا تنطبـق علـى الأوضـاع الراهنة، واعتـذر المندوبان عن اقتراح 
حـل خـارج صلاحياتهمـا، وترُكـت مسـألة توفيـر المبالغ اللازمة 
للإصـلاح للحكومـات المعنيـة لتقريـر مـا تـراه مناسـبًا)115(، 
وانتهـى الأمـر بتسـجيل مقتـرح الممثـل السـعودي)116(، وتأجيـل 

= عـام 1935م، وأرسـل الأميـر فيصـل رسـالة بالمضمـون نفسـه إلـى 
المؤتمـر. البريطانـي فـي  الوفـد  رئيـس 

 ،LECOFJ/B/6  )18( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  الفرنسـية،  الوثائـق   )113(
محاضـر جلسـات مؤتمـر حيفـا موقـع من ممثلي الدول المعنية بالسـكة، 
ومضمنـة رسـالة المنـدوب السـامي الفرنسـي فـي بيـروت إلـى القائـم 

بالأعمـال الفرنسـي فـي جـدة، مؤرخـة فـي 18 مـارس 1936م.
)114( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة عشـرة، العـدد 582، الجمعـة 7 
مـن ذي القعـدة 1354هــ/31 ينايـر 1936م، ص2؛ مجلـة الفتـح، السـنة 

العاشـرة، العـدد 484، 20 مـن ذي القعـدة 1354هــ، ص21.
)115( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة عشـرة، العـدد 582، الجمعـة 7 
مـن ذي القعـدة 1354هــ/31 ينايـر 1936م، ص2؛ الوثائـق البريطانيـة، 
وثيقـة رقـم وتصنيـف )FO 20/905 )2، محضـر أعمـال مؤتمـر حيفـا، 
مرفق لرسـالة هيثورن هول، نيابة عن المندوب السـامي البريطاني في 
فلسـطين إلـى وزيـر المسـتعمرات البريطانـي، مؤرخـة فـي 29 نوفمبـر 

1935م.
 ،LECOFJ/B/6  )18( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  الفرنسـية،  الوثائـق   )116(
 محاضـر جلسـات مؤتمـر حيفـا، مضمنـة رسـالة المنـدوب السـامي = 
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المؤتمـر لأجـل غيـر مسـمى دون تحديـد جهـات تمويـل النفقـات 
لإصلاح السـكة)117(. 

وعلـى الرغـم مـن انتهـاء المؤتمـر بعـدم التوصـل إلـى اتفـاق 
بشـأن تحمـل نفقـات الإصـلاح فـإن التقاريـر الأمريكيـة أشـارت 
نقـلًا عـن إحـدى الصحـف العربيـة إلـى أن الحكومـات المعنيـة 
بالسـكة طُلـب منهـا تأميـن الأمـوال اللازمـة لبـدء عمليـات 
الإصـلاح التـي قُـدّرت بــ )20,000( جنيـه إسـترليني، علـى أن 
تتحمل الحكومة السـعودية وإمارة شـرق الأردن إصلاح الأجزاء 
داخـل حدودهمـا)118(، غيـر أن مـا أشـارت إليـه المفاوضـات 
 السـابقة في مؤتمر حيفا والمراسـلات التي جرت بين الحكومات 

المعنية، كما سيأتي، لا تثبت ذلك.
مفاوضات ما بعد مؤتمر حيفا الثاني:

بعـد أن تلقـى وزيـر الخارجيـة السـعودي الأميـر فيصـل بـن 
عبدالعزيـز تقريـر الوفـد السـعودي عـن مـداولات مؤتمـر حيفـا 
ومحاضـر جلسـاته بعـث بمذكـرة إلـى القائم بالأعمال الفرنسـي 

= الفرنسـي في بيروت إلى القائم بالأعمال الفرنسـي في جدة، مؤرخة 
في 18 مارس 1936م.

 )117( مجلة الفتح، السنة العاشرة، العدد 469، الخميس 3 شعبان 1354هـ، 
ص20.

)118( الوثائق الأمريكية، وثيقة رقم وتصنيف )F. 890 19/77 )00، تقرير 
القنصليـة الأمريكيـة بالقـدس إلـى وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، مؤرخـة 
فـي 15 نوفمبـر 1935م؛ وثيقـة رقـم )I. 890 .2/77 )1، مقتطـف مـن 
تقريـر القنصليـة الأمريكيـة فـي القـدس رقـم 200 إلـى وزيـر الخارجيـة 
الأمريكيـة يتضمـن خبـرًا نشـر فـي صحيفـة )ألـف بـاء( الدمشـقية حول 

قـرارات مؤتمـر حيفـا، مـؤرخ فـي 15 نوفمبـر 1935م.
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فـي جـدة يعـرب فيهـا عـن أسـفه لعـدم التوصل إلى اتفاق بشـأن 
مسـألة تحمل نفقات إصلاح السـكة، والاكتفاء بتسـجيل مقترح 
الممثـل السـعودي فـي المؤتمـر دون العمـل بـه، وعبـر أيضًـا عـن 
أسـفه لمـا توصـل إليـه المؤتمـر بترك هـذه المسـألة للحكومات 
المعنيـة دون اتخـاذ قـرار بشـأنها، مفيدًا أن الحكومة السـعودية 
تقـدر الفوائـد الاقتصاديـة التـي تعـود علـى جميـع البـلاد التـي 
تمـر بهـا السـكة عنـد إعـادة الأقسـام المعطلـة للعمـل، وأن الحل 
الوحيـد الـذي يسـاعد عمليًّـا على إعادة إحياء الأجـزاء المعطلة 
من السـكة هو عدها وحدة كاملة غير مجزأة، وتحمّل الأقسـام 
كلهـا تكاليـف إصـلاح القسـم المعطـل جنـوب معـان، وفـي حـال 
موافقـة الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية علـى هـذا المبـدأ 
سـيكون هنـاك مجـال أرحـب للبحـث عـن وسـائل أخـرى لتحمـل 

نفقـات الإصـلاح سـواء بالاسـتدانة أو غيرهـا)119(. 

 ،LECOFJ/B/6  )19( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  الفرنسـية،  الوثائـق   )119(
مذكـرة رقـم 43/1/18 بالعربيـة مـن الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز وزير 
الخارجيـة السـعودي إلـى القائـم بالأعمـال الفرنسـي فـي جـدة، حـول 
موقـف الحكومـة السـعودية مـن قـرار مؤتمـر حيفـا، مؤرخـة فـي 4 مـن 
ذي القعـدة 1354هــ/28 ينايـر 1936م. وقـد تابـع الجانـب السـعودي مع 
الفرنسـي المقتـرح السـعودي لكـن الحكومـة الفرنسـية تلـكأت فـي الرد، 
البريطانيـة.  الحكومـة  البحـث مـع  قـرارًا بشـأنه قبـل  ورأت ألا تتخـذ 
 ،LECOFJ/B/6 )2( ينظـر: الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف
حـول  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  إلـى  جـدة  فـي  فرنسـا  وزيـر  رسـالة 
استفسـار يوسـف ياسـين عـن أمـر سـكة الحديـد، مؤرخـة فـي 10 أبريـل 
1937م؛ رسـالة وزيـر الخارجيـة الفرنسـي رقـم )20( إلـى وزيـر فرنسـا 
فـي جـدة حـول ذلـك، مؤرخـة فـي 5 يونيـو 1937م، 46/20؛ الوثائـق 
الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )Fonds Beyrouth 662 )1، برقيـة 
 المفوض السامي الفرنسي في بيروت إلى وزارة الخارجية الفرنسية = 
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وبعـد مباحثـات متعـددة داخـل الدوائـر الرسـمية البريطانيـة 
الإصـلاح  لعمليـات  تمويلهـا  جـدوى  دراسـة  بشـأن  والفرنسـية 
لأغـراض سياسـية قـرر وزيـر الخارجيـة البريطانـي بالاتفاق مع 
الحكومـة الفرنسـية التسـويف فـي الـرد على المذكرة السـعودية 
حتى تتضح الصورة أكثر)120(. وبعد أن تأخر الرد على المذكرة 
السعودية قرابة عامين بعث الأمير فيصل إلى الوزير الفرنسي 
فـي جـدة يشـعره بتأخـر الـرد، مشـيرًا إلى أن النقطة الأساسـية 
التـي حالـت دون التوصـل إلـى اتفـاق بشـأن الإصلاح ليسـت في 
صعوبـة إيجـاد المـال الـلازم، وإنما فـي طريقة الدفع، وموضحًا 
أن الحكومـة السـعودية تقدمـت باقتـراح عملـي للتغلب على ذلك 
بعـدّ السـكة وحـدة علـى طـراز الشـركات الدولية، وهو ما يسـهل 
إيجـاد المـال الـلازم بالاسـتدانة أو بإصـدار سـندات أو تبرعات 
أو بـأي شـكل يمكـن الاتفـاق عليـه، واقتـرح الأميـر فيصل إجراء 
مباحثات تمهيدية بين ممثلي الحكومات المعنية بالسكة لبحث 
المسـألة مـن جديـد وإيجـاد تسـوية عادلـة، راجيًـا أن ترحـب 
الحكومتـان الفرنسـية والبريطانيـة بالفكـرة وتوافقـا علـى بـدء 
المباحثـات)121(. لكـن لـم يحـدث تطـور ملمـوس تجـاه المقتـرح 

= حـول المحادثـات مـع يوسـف ياسـين، مؤرخـة فـي 22 أكتوبـر 1937م، 
.63/20

 ،FO 371 /219082557 120( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف(
 رسالة الوزير المفوض البريطاني في جدة إلى وزير الخارجية البريطاني 
تتضمـن المباحثـات حـول مقتـرح الحكومة السـعودية وتقرير سـنوي عن 

المملكـة لعـام 1936م، مؤرخـة فـي 28 فبراير 1937م.
 )121( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )2، رسالة 
 باللغـة العربيـة رقـم 9/1/11 مـن وزيـر الخارجيـة السـعودي الأميـر = 
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السـعودي مـن الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية لأنهمـا كانتـا 
اتفقتـا علـى التسـويف فـي الـرد وعـدم الخـروج بقـرار إيجابـي 
فاسـتمرتا  السـكة عمومًـا،  وإصـلاح  السـعودي  المقتـرح  تجـاه 
بوضـع العراقيـل لعـدم نجـاح المفاوضـات منـذ أن بـدأت، 
وخصوصًـا بمـا يتعلـق بمسـألة وحـدة السـكة وملكيتهـا، ويظهـر 
أنهمـا خشـيتا مـن أنـه إذا فتـح المجـال لمناقشـة تلـك المسـألة 
أن تـؤول إدارتهـا أو الإشـراف عليهـا للملـك عبدالعزيـز بحكـم 
أن الجـزء الأكبـر مـن السـكة يمـر فـي أراضيـه، ولتأييـد العالـم 
الإسـلامي جهـوده فـي المطالبـة بإعادتهـا إلى ملكية المسـلمين 
وإحيائهـا، وممـا يؤيـد ذلـك رأي أحـد المسـؤولين الفرنسـيين 
بأن الملك يسـعى من وراء إصلاح السـكة إلى الاعتراف بوضع 

قانونـي يسـمح لـه بالإشـراف علـى إدارة موحـدة لهـا)122(.
وقـد رأت الحكومـة السـعودية بعـد عـدم جـدوى المفاوضـات 
مع الحكومتين البريطانية والفرنسية في إصلاح السكة البحث 
عـن وسـائل أخـرى تعينهـا فـي ذلك، بعيدًا عـن المفاوضات غير 
المجدية، فمالت إلى اقتراح بعض التجار السـوريين بأن تتولى 
الحكومـة السـعودية إصـلاح الجـزء الداخـل فـي حدودهـا مـن 
السـكة والممتـد مـن معـان إلـى المدينة المنورة، والاسـتفادة من 
ـبل والوسـائل التـي تمكنهـا مـن توفيـر المـال الـلازم لتحمـل  السُّ

= فيصـل بـن عبدالعزيـز إلـى وزيـر فرنسـا فـي جـدة، مؤرخـة في 11 من 
ذي القعـدة 1356هـ/12 يناير 1938م.

 )122( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )2، رسالة 
 رقم 337 من دو مارتل المفوض السامي الفرنسي في بيروت إلى وزير 
الأميـر  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  رسـالة  بشـأن  الفرنسـي  الخارجيـة 

أبريـل 1938م. بـن عبدالعزيـز، مؤرخـة فـي 11  فيصـل 
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نفقـات الإصـلاح)123(، وأشـير إلـى أن الحكومـة السـعودية قـد 
تلجـأ إلـى الدعـوة إلـى عقد مؤتمر إسـلامي في موسـم حج عام 
1354هــ/ 1935م فـي مكـة لبحـث ذلك المقترح، والعمل لتوفير 
المـال الـلازم لتحقيقـه إمـا بفتـح بـاب التبـرع ماليًّـا)124( وإمـا 
بافتتـاح اكتتـاب فـي أسـهم تشـتري الحكومـة السـعودية الجـزء 
الأكبـر منهـا، وقـد لاقـى مقتـرح الاكتتـاب بأسـهم تأييـد بعـض 
تجـار سـوريا وفلسـطين وشـرق الأردن الذيـن رغبـوا فـي شـراء 
نسـبة مـن الأسـهم، لكـن ذلـك لـم يتحقـق)125(. ولعـل الحكومـة 
السـعودية أرادت مـن ذلـك لفـت نظـر الحكومتيـن البريطانيـة 
والفرنسـية إلى أهمية مسـألة إصلاح السـكة للعالم الإسـلامي 
وضـرورة إشـراك الـدول المعنيـة فـي إصلاحهـا حتـى لا يؤثـر 
ذلـك فـي مسـير السـكة مسـتقبلًا، وهـذا مـا جعـل القنصـل 

الفرنسـي بالقـدس يشـكك فـي نجـاح ذلـك)126(.
ثالثًا: اتفاق الحكومتين السعودية والسورية على إصلاح السكة

فـي عـام 1355هــ/1936م عُقـدت معاهـدة بين فرنسـا وسـوريا 
تعترف فرنسـا بموجبها بسـيادة سـوريا ووحدتها واسـتقلالها)127(، 

 )123( مجلة الفتح، السنة العاشرة، العدد 473، الخميس 2 رمضان 1354هـ، 
ص19.

)124( المصدر نفسه، ص19.
 )125( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )2، رسالة 
رقـم 201 مـن دومـال، القنصـل الفرنسـي العـام فـي القـدس إلـى وزيـر 
الخارجيـة الفرنسـي حـول المسـاعي التـي تبذلهـا الحكومـة السـعودية 
لإصـلاح الخـط بعـد إخفـاق مؤتمـر حيفـا، مؤرخـة فـي 29 نوفمبـر 1935م.

)126( المصدر نفسه الوثيقة نفسها.
)127( عبدالرحيم، عبدالرحمن عبدالرحيم، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، 

ط6، دار الكتاب الجامعي، القاهرة 1420هـ/2000م، ص366.
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فاسـتغل شـكري القوتلـي وزيـر الماليـة والدفـاع السـوري ذلـك 
الاستقلال وناقش عند قدومه المملكة العربية السعودية لأداء 
فريضـة الحـج ومقابلـة الملـك عبدالعزيـز مسـألة سـكة حديـد 
الحجـاز)128(، فتباحـث مـع وكيـل وزيـر الخارجية السـعودي فؤاد 
 حمـزة بشـأن إمـكان التعـاون بيـن الحكومـات الصديقـة لإيجـاد 
 المـال الـلازم لإصلاح السـكة وإحيائهـا)129(، فتوصل إلى اقتراح 
جمـع التبرعـات مـن الهيئـات والأفـراد علـى أن يبـدأ بذلـك 
التبـرع الملـك عبدالعزيـز والحكومة السـورية بمبلغ ثلاثين ألف 
جنيـه إسـترليني مـن المـال المقـدر لإصـلاح السـكة البالـغ مئـة 
وعشـرين ألـف جنيـه إسـترليني)130(، فوافـق الملـك عبدالعزيـز 
علـى التبـرع، وجمـع الأمـوال اللازمـة علـى أن يحصـل ذلك قبل 
موسـم الحـج)131(، وتوالـت الأخبـار فـي بعـض الصحـف العربيـة 
)128( صحيفة أم القرى، السنة الرابعة عشرة، العدد 687، الجمعة 4 من 
ذي الحجـة 1356هــ/4 فبرايـر 1938م، ص4؛ صحيفـة صـوت الحجـاز، 
السـنة السـابعة، العـدد 295، الثلاثـاء 22 مـن ذي الحجـة 1356هــ/22 

فبرايـر 1938م، ص2.
)129( صحيفـة أم القـرى، السـنة الرابعـة عشـرة، العـدد 690، الجمعـة 25 

مـن ذي الحجـة 1356هــ/25 فبرايـر 1938م، ص4.
 ،LECOFJ/B/6  )1( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  الفرنسـية،  الوثائـق   )130(
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  فـؤاد حمـزة  مـن  العربيـة  باللغـة  رسـالة سـرية 
القوتلـي  إلـى وزيـر فرنسـا فـي جـدة، حـول مقتـرح شـكري  السـعودية 
لإصـلاح السـكة، مؤرخـة فـي 9 المحـرم 1357هــ/10 مـارس 1938م؛ 
مجلـة الفتـح، السـنة الثانيـة عشـرة، العـدد 592، الخميـس 8 المحـرم 
1357هــ، ص19. وأشـارت المجلـة أن المتبقـي مـن المبلـغ سـيجمع مـن 

العالـم الإسـلامي ببيـع طوابـع بريديـة خاصـة.
)131( لمبـر، بيتـر، اللجنـة التنفيذيـة لإعـادة تسـيير الخـط الحديـدي 
الحجـازي )تقريـر التصميـم(، المؤسسـة الهندسـية للمـوارد الدوليـة  

والاستثمار، شوال 1376هـ/1957م، ص9. 



 158158 د . محمد بن عبدالرحمن السلامة

ابتهاجًـا بتلـك المحادثـات لمـا فيهـا مـن فوائـد إيجابيـة يعـم 
الإسـلامي)132(. العالـم  نفعهـا 

وبـدءًا بالخطـوات العمليـة لتحقيـق ذلـك رغبـت الحكومـة 
السـعودية إطـلاع الحكومـة الفرنسـية على أمر تلـك المحادثات 
مـع الحكومـة السـورية خشـية علـى مـا يبـدو أن تقـف الحكومـة 
 الفرنسية عائقًا، وخصوصًا أن سوريا لم تكن مستقلة استقلالاً 
كامـلًا، إذ نقـل فـؤاد حمـزة أمـر تلـك المحادثـات إلـى الوزيـر 
الفرنسـي فـي جـدة ليطلـع حكومتـه علـى نتائجهـا، معبـرًا عـن 
أملـه فـي التعـاون لإصـلاح السـكة وإحيائهـا لمـا فـي ذلـك مـن 
فائـدة فـي دعـم العلاقـات المشـتركة بين الطرفين)133(، فأرسـل 
الوزيـر الفرنسـي فـي جـدة إلـى المندوب السـامي الفرنسـي في 
بيـروت)134( الـذي أطلـع وزيـر الخارجيـة الفرنسـي علـى أمر تلك 
المباحثـات، موضحًـا أنـه ناقش المسـألة مع فؤاد حمزة وأحاله 
إلـى قـرارات مؤتمـر حيفـا، وأن مشـاركة الحكومـة السـورية فـي 

)132( صحيفـة أم القـرى، السـنة الرابعـة عشـرة، العـدد 690، الجمعـة 25 
من ذي الحجة 1356هـ/25 فبراير 1938م، ص4؛ مجلة الفتح، السنة 
1356هــ،  الحجـة  ذي  مـن   23 الخميـس   ،590 العـدد  الثانيـة عشـرة، 

ص13.
 ،LECOFJ/B/16  )1( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  الفرنسـية،  الوثائـق   )133(
رسـالة بالعربيـة مـن فـؤاد حمـزة وكيـل وزارة الخارجيـة السـعودية إلـى 
وزيـر فرنسـا فـي جـدة، مؤرخـة فـي 9 المحـرم 1357هــ /10 مـارس 

1938م.
)134( المصـدر والتصنيـف نفسـه، رسـالة رقـم 735 موقعـة مـن المنـدوب 
السـامي الفرنسـي فـي بيـروت إلـى الوزيـر الفرنسـي فـي جـدة، مؤرخـة 

فـي 19 أبريـل 1938م، 92/20.
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إصـلاح الجـزء الواقـع داخـل الأراضـي السـعودية يعـود إليهـا 
لأنهـا سـتصبح مالكـة للجـزء الموجـود فـي أراضيها من السـكة، 

ولا علاقـة للحكومـة الفرنسـية بالأمـر)135(.
ولتلـك المباحثـات بيـن الحكومـة السـعودية والسـورية بـدأ 
العمـل الفعلـي لتطبيـق مـا توصلـت إليـه الحكومتـان علـى أرض 
الواقـع، فتقـدم شـكري القوتلـي بتقريـر عـن سـير محادثاتـه مـع 
الحكومة السعودية إلى البرلمان السوري، وطلب تبني المقترح 
والمشـروع لمـا لـه مـن فوائد اقتصادية وسياسـية سـيعود نفعها 
علـى سـوريا، ويرفـع مـن مكانتهـا الاقتصاديـة والإسـلامية، 
فوافـق البرلمـان علـى مشـاركة الحكومـة السـورية فـي عمليـات 
الإصـلاح، وأصـدرت الحكومـة السـورية قانونًـا حمل الرقم 
)53( لفتـح اعتمـاد خـارج ميزانيتهـا بقيمـة مئتيـن وسـبعين ألف 
ليـرة سـورية لتحقيـق ذلـك، وقبلـت باقتـراض مبلغ قدره تسـعون 
ألف ليرة سـورية من المصرف السـوري، وصدر قرار جمهوري 
واتفقـت  المذكـور)136(.  القـرض  علـى  بالتصديـق   )888( برقـم 

)135( المصـدر والتصنيـف نفسـه، رسـالة رقـم 337 مـن المندوب السـامي 
الفرنسـي فـي بيـروت إلـى وزيـر الخارجيـة الفرنسـي، مؤرخـة فـي 11 
أبريـل 1938م، مضمنـة رسـالة المنـدوب السـامي فـي بيـروت إلـى وزيـر 
فرنسـا فـي جـدة 91/20-92. رسـالة رقـم 616 موقعـة مـن المنـدوب 
حـول  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  إلـى  بيـروت  فـي  الفرنسـي  السـامي 
سـكة حديـد  إصـلاح  إعـادة  تكاليـف  فـي  السـورية  الحكومـة  مشـاركة 

بالحجـاز، مؤرخـة فـي 28 يونيـو 1938م، 101-100/20.
)136( مجلـة الفتـح، السـنة الثانيـة عشـرة، العـدد 618، 13 رجـب 1357هـ، 
ص17؛ صحيفـة صـوت الحجـاز، السـنة السـابعة، العـدد 325، الثلاثـاء 
26 رجب 1357هـ/20 سبتمبر 1938م، ص1؛ الوثائق الفرنسية، وثيقة 
 = مـن   ،446 رقـم  سـرية  مذكـرة   ،LECOFJ/B/6  )4( وتصنيـف   رقـم 
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الحكومتان على آلية العمل وفق ما يأتي:
1- تشـكيل لجنـة دائمـة تتكـون مـن سـتة أعضـاء )سـوريان 
الإسـلامية. البـلاد  مـن  اثنيـن  ممثليـن  ينتخبـون  وسـعوديان( 

2- تكون مهمة اللجنة مراقبة عمليات إصلاح السكة.
3- تقـوم اللجنـة الدائمـة بتشـكيل لجنـة أخـرى تكـون مهمتهـا 
تقنيـة لدراسـة مشـروع الإصـلاح، وتقـدم دراسـة عـن ذلـك 

بعـد ثلاثـة أشـهر.
4- تلتـزم الحكومتـان )السـعودية والسـورية( بتخصيـص مبلـغ 
)60,000( جنيـه إسـترليني مناصفـة للجنة لتقوم بالمهمات 

المسـندة إليهـا، تدفـع علـى ثـلاث أقسـاط.
5- تتولـى اللجنـة الدائمـة تحديـد المـوارد لاسـتمرار إصـلاح 

السـكة)137(.
وبعـد أن اتفقـت الحكومتـان علـى آليـة العمـل أرسـل وزيـر 
الخارجيـة السـعودي الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز إلـى الوزيـر 
الفرنسـي فـي جـدة لإحاطتـه بأمـر الاتفـاق، موضحًـا أن ذلـك 
أتـى بعـد أن أجـرت الحكومـة السـعودية عـددًا مـن المباحثات مع 

 = المستشار المالي لدولة سوريا إلى مندوب المفوض السامي الفرنسي 
في دمشـق بالنيابة حول إسـهام سـوريا في إصلاح سـكة حديد الحجاز، 
مـن   1853 رقـم  رسـالة  ومضمنـة  1939م،  أغسـطس   21 فـي  مؤرخـة 
إلـى وزيـر فرنسـا فـي جـدة،  بيـروت  الفرنسـي فـي  السـامي  المنـدوب 

المؤرخـة فـي 5 سـبتمبر 1939م.
)137( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )2، رسالة 
رئيـس الـوزراء السـوري جميـل مـردم بـك إلـى مندوب المفوض السـامي 
الفرنسـي فـي دمشـق حـول اتفـاق الحكومتيـن السـعودية والسـورية 

لإصـلاح سـكة حديـد الحجـاز، مؤرخـة فـي 28 يوليـو 1938م.
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الحكومتيـن البريطانيـة والفرنسـية لإصـلاح السـكة دون تحقيـق 
نتائـج عمليـة، ويسـتوضح عـن مـدى اسـتعداد فرنسـا للإسـهام 
المالـي لإنجـاز عمليـات الإصـلاح لكـون التخريـب الـذي طـال 
السـكة كان بسـبب أعمـال الحلفـاء فـي أثنـاء الحـرب العالميـة 
الأولـى، ودعـا إلـى عقـد اجتمـاع فـي جـدة يحضـره ممثـل مـن 
للاتفـاق  والسـورية  السـعودية  والحكومتيـن  وبريطانيـا  فرنسـا 
علـى إصـلاح السـكة وفـق الآليـة المتفـق عليهـا مـع الحكومـة 
السـورية، موضحًا أن حكومته ما زالت تحتفظ برأيها في ملكية 
السـكة)138(، وأرسـل الأميـر فيصـل بالشـأن نفسـه إلـى الحكومـة 

البريطانيـة)139(.
 وقـد تباينـت ردود الفعـل لـدى المسـؤولين البريطانييـن تجـاه 
طلب الأمير فيصل ومقترحاته، إذ رأى الوزير المفوض البريطاني 
فـي جـدة ضـرورة إسـهام حكومتـه فـي إصـلاح الخـط ونصحهـا 
بذلـك)140(، ويظهـر أن المفـوض البريطانـي رأى أنه من الأنسـب 
باسـتعداد  علـم  أن  بعـد  الإصـلاح  بتكلفـة  تسـهم  أن  لحكومتـه 

 ،LECOFJ/B/6  )1( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  الفرنسـية،  الوثائـق   )138(
مذكـرة بالعربيـة رقـم 8/1/7، موقعـة مـن الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز 
وزيـر الخارجيـة السـعودي إلـى وزيـر فرنسـا فـي جـدة حـول مـا اتفقـت 
عليـه الحكومتـان السـعودية والسـورية لإصـلاح سـكة الحجـاز، مؤرخـة 

فـي 12 ربيـع الثانـي 1357هــ/10 يونيـو 1938م.
 ،FO 21906/371 )4( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )139(
رسـالة وزارة الخارجيـة البريطانيـة إلـى سـفارة بريطانيـا فـي باريـس، 

مؤرخـة فـي 18 أغسـطس 1938م.
 ،FO 21905/371 )12( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )140(
تقريـر مـن ريـدر وليـم بـولارد الوزيـر المفـوض البريطانـي فـي جـدة إلـى 

وزيـر الخارجيـة البريطانـي، مـؤرخ فـي 1 مـارس 1938م.
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الحكومتين السـعودية والسـورية للقيام بذلك، ورأى المسـؤولون 
فـي وزارة الخزانـة البريطانيـة عـدم وجـوب الإسـهام لأسـباب 
تتعلـق بجـدوى نجـاح المشـروع والنفقـات، والعجـز الـذي قـد 

يطـرأ علـى تنفيـذه)141(.
وبعـد مباحثـات داخـل الدوائر الرسـمية البريطانية رأت 
الحكومة البريطانية الأخذ بنصيحة مفوضها في جدة، وعُرض 
الموضوع على مجلس الوزراء البريطاني فوافق على التوصيات 
التـي تقدمـت بهـا لجنـة الدفـاع التـي تضمنـت الموافقـة علـى 
المشاركة في مؤتمر جدة الذي دعا إليه الأمير فيصل للاتفاق 
علـى إصـلاح الجـزء المدمـر مـن سـكة حديـد الحجـاز، وإسـهام 
الحكومـة البريطانيـة بمبلغ ثلاثين ألف جنيه إسـترليني بشـرط 
أن تتدبـر الحكومـة السـعودية توفيـر بقيـة تكاليـف الإصـلاح، 
مـع الأخـذ فـي الحسـبان أن إسـهام بريطانيـا لـن يكـون قاصـرًا 
علـى إصـلاح الجـزء المـار بالأراضـي السـعودية، وإنما سـتتكفل 
مـن السـكة بإصـلاح الجـزء مـن معـان إلـى المـدورة)142(. وأبلغت 
وزارة الخارجيـة البريطانيـة سـفارتها فـي باريـس بمـا توصـل 
إليـه مجلـس الـوزراء البريطانـي، مشـيرة إلـى أن ذلـك سيسـهم 
في كسب ود الملك عبدالعزيز، ويوقف التباعد الذي قد يطرأ 

 ،FO 21906/371 )4( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )141(
رسـالة وزارة الخزانـة البريطانيـة إلـى وكيـل وزارة الخارجيـة البريطانية 
حـول إسـهام بريطانيـا فـي إصـلاح سـكة حديـد الحجـاز، مؤرخة في 14 

مايـو 1938م.
 ،FO 21906/371 )2( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )142(
مقتطـف مـن النتائـج التـي توصل إليها مجلـس الوزراء البريطاني بتاريخ 

28 يونيـو 1938م.
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علـى العلاقـات بيـن الطرفين، وطلبت إبلاغ الحكومة الفرنسـية 
بأهميـة التعـاون فـي هـذا المجـال والموافقـة علـى مشـاركتها 
فـي مؤتمـر جـدة، وضـرورة الحصـول علـى رد سـريع منهـا فـي 
ذلـك)143(، وردًّا علـى ذلـك أبلغـت الحكومـة الفرنسـية سـفارة 
بريطانيـا فـي باريـس باسـتعدادها وموافقتهـا علـى المشـاركة 
فـي المؤتمـر، مشـيرة إلـى أن الحكومـة السـورية هـي وحدهـا 
صاحبـة الحـق فـي تحديـد مـدى مشـاركة سـوريا فـي عمليـات 
الإصـلاح)144(، وعلـى إثـر ذلك أبلغت وزارة الخارجية البريطانية 
القائـم بأعمالهـا فـي جـدة بموافقـة الحكومـة البريطانيـة علـى 
المشـاركة فـي المؤتمـر وإبـلاغ الحكومـة السـعودية بذلـك، مـع 
ضـرورة الإشـارة إلـى احتفـاظ الحكومـة السـعودية والبريطانيـة 
بوجهـة نظرهمـا حـول ملكيـة السـكة)145(، فأبلـغ القائم بالأعمال 
الحكومـة  بموافقـة  السـعودية  الحكومـة  جـدة  فـي  البريطانـي 
البريطانيـة علـى المشـاركة فـي مؤتمـر جـدة، وأنها سـتعلن 
فـي أثنـاء انعقـاد المؤتمـر دعمهـا للمشـروع، علـى الرغـم مـن 

 ،FO 21906/371 )4( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )143(
رسـالة ليسـي باجلي، نيابة عن وزير الخارجية البريطانية إلى السـفارة 

البريطانيـة فـي باريـس، مؤرخـة بتاريـخ 18 أغسـطس 1938م.
 ،FO 21906/371 )1( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )144(
رسـالة باللغـة الفرنسـية مـن دائـرة الشـؤون السياسـية والتجاريـة بوزارة 
الخارجيـة الفرنسـية إلـى السـفارة البريطانيـة فـي باريس حول مشـاركة 

فرنسـا بمؤتمـر جـدة، مؤرخـة فـي 15 سـبتمبر 1938م.
 ،FO 21906/371 )1( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )145(
برقيـة وزارة الخارجيـة البريطانيـة إلـى القائـم بالأعمـال البريطانـي في 
جـدة حـول موافقـة الحكومـة البريطانيـة المشـاركة فـي مؤتمـر جـدة، 

مؤرخـة فـي 7 أكتوبـر 1938م.
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عـدم ثقتهـا بجـدواه الاقتصاديـة واعتقادهـا أن المبالـغ المقدرة 
لإتمامـه لـن تفـي بمتطلبـات الإصـلاح)146(، وردًّا على ذلك أبلغت 
الحكومـة السـعودية شـكرها للحكومـة البريطانيـة علـى عرضها 
لتقديـم المسـاعدة وتفهمهـا للتحفظـات التـي أبدتهـا الحكومـة 
البريطانيـة، واقترحـت الحكومـة السـعودية ضـرورة تشـكيل 
لجنـة فنيـة لتقديـر التكلفـة الفعليـة لأعمال الإصـلاح المطلوبة، 
مؤيدة اقتراح الحكومة السـورية بترشـيح مهندسـين بريطانيين 
وفرنسيين للقيام بعملية التقدير، وهل يحصل ذلك قبل انعقاد 
المؤتمـر أو بعـده، واقترحـت بـأن يعقـد المؤتمـر بتاريـخ 20 مـن 
ذي القعـدة عـام 1357هــ/11 ينايـر 1939م، أو اقتـراح موعـد 
آخـر)147(، فـردت الحكومـة البريطانيـة بأنهـا لـن تقـدم إسـهامها 
فـي أعمـال إصـلاح الجـزء الـذي مـا بين معان والمـدورة إلا بعد 
توفيـر المـال الـلازم لإصـلاح الجـزء السـعودي مـن السـكة، وأن 
فحـص السـكة مـن المهندسـين لا بـد أن يحصـل قبـل انعقـاد 
المؤتمـر مـع تأكيـد أن الإسـهام البريطانـي فـي أعمـال الإصلاح 
الحكومـة  وعلـى  إسـترليني،  جنيـه  ألـف  ثلاثيـن  يتجـاوز  لـن 
السـعودية توفيـر المبلـغ المتبقـي لأعمـال الإصـلاح)148(، وقبلـت 
 ،FO 21906/371 )1( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )146(
رسـالة المفـوض البريطانـي فـي جـدة إلـى وزيـر الخارجيـة السـعودي 
الأميـر فيصـل بـن عبدالعزيـز حـول الموافقـة علـى المشـاركة في مؤتمر 

جـدة، مؤرخـة فـي 12 أكتوبـر 1938م.
 ،FO 21906/371 )1( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )147(
رسـالة وزير الخارجية السـعودي موقعة بالنيابة من حمد السـليمان إلى 
المفـوض البريطانـي فـي جدة ردًّا على رسـالة المفوض بشـأن الموافقة 

علـى المشـاركة فـي مؤتمـر جـدة، مؤرخـة فـي 17 أكتوبر 1938م.
 = ،FO 21906/371 )5( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )148(
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أن يعُقد المؤتمر في الموعد الذي اقترحته الحكومة السعودية 
بتاريـخ 20 مـن ذي القعـدة عـام 1357هــ/11 ينايـر 1939م)149(. 
ولقرب موعد عقد المؤتمر المقترح فإن الحكومة السعودية 
لـم تتلـقَّ جوابًـا واضحًـا وصريحًـا من الحكومة الفرنسـية بشـأن 
رأيهـا بالمقتـرح السـعودي بعقـد المؤتمـر، علـى الرغـم مـن أن 
الحكومـة الفرنسـية قـد أبلغـت الحكومـة البريطانيـة بموافقتهـا 
واسـتعدادها للمشـاركة فـي المؤتمـر كمـا مر، لـذا فقد حرصت 
الحكومـة السـعودية علـى معرفـة رأي الحكومـة الفرنسـية)150(، 
لكنها لم تتلقَّ ردًّا في ذلك، ويظهر أن فرنسـا لم تكن راغبة في 
أن تشـارك الحكومـة السـعودية فـي أعمـال الإصـلاح أو تتُخـذ 
قـرارات بهـذا الشـأن دونهـا حتـى إن أبلغـت الجانـب البريطانـي 
بـأن ذلـك يعـود إلـى الحكومـة السـورية كمـا مـر، ويؤيـد ذلـك 

= رسـالة وزيـر الخارجيـة البريطانـي إلـى المفـوض البريطاني في جدة، 
مؤرخـة فـي 28 نوفمبر 1938م.

 ،FO 23274/371 )0( الوثائـق البريطانيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )149(
التقريـر السـنوي عـن المملكـة العربيـة السـعودية لعـام 1938م، مرفـق طي 
رسـالة الوزيـر البريطانـي فـي جـدة إلـى وزيـر الخارجيـة البريطانـي، مؤرخ 
فـي 12 فبرايـر 1939م. ويذكـر الدقـن أن الحكومـة البريطانيـة اقترحـت 
علـى الملـك عبدالعزيـز عقـد مؤتمـر لبحـث مسـألة السـكة إرضـاءً لـه. 
ينظـر: الدقـن، سـكة حديـد الحجـاز الحميديـة، ص356. والثابـت أن 
الحكومـة السـعودية هـي مـن اقترحـت المؤتمـر ووافقـت عليـه بريطانيـا 

كمـا مـر.
 ،LECOFJ/B/16 )1( الوثائـق الفرنسـية، وثيقـة رقـم وتصنيـف )150(
رسـالة فـؤاد حمـزة وكيـل وزارة الخارجيـة السـعودية إلى شـكري الطويل 
وكيـل المفوضيـة الفرنسـية فـي جـدة حـول طلبـه رد الحكومة الفرنسـية 
بشـأن إصـلاح السـكة، مؤرخـة فـي 2 مـن ذي القعـدة 1357هــ/23 

ديسـمبر 1938م.
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مـا أوضحـه أحـد المسـؤولين الفرنسـيين الـذي أشـار إلـى أن 
اسـتمرار مخطـط الوجـود الفرنسـي وممارسـته للسـلطة بشـكل 
مباشـر أو مـن طريـق دولـة موجهـة ومحميـة ربمـا تكـون فكـرة 
مجديـة، مشـيرًا إلـى الفوائـد الاقتصاديـة والمعنويـة التي 
سـتجنيها سـوريا من السـكة، وموضحًا أن السـلطات السياسـية 
الفرنسـية هـي التـي تقـرر إن كان الوقـت ملائمًـا لتطبيق الفكرة 
وجعلها فاعلة، وإذا كان الوقت مناسـبًا لوجهة النظر الفرنسـية 

فـإن الإسـهام السـوري يمكـن طرحـه للبحـث)151(.
ومـع اسـتمرار الضغـط الفرنسـي علـى الحكومـة السـورية، 
وعـدم مصادقتهـا علـى معاهـدة اسـتقلال سـوريا تبـدد مـا كان 
مؤملاً، فأعلنت فرنسـا أنه لا يمكنها المصادقة على المعاهدة 
لأن ذلـك يفقدهـا مراكزهـا العسـكرية في الشـرق الأوسـط)152(، 
إضافة إلى استقالة شكري القوتلي المتحمس لمشروع إصلاح 
السـكة فـي الحكومـة السـورية)153(، وبـدء بوادر الحـرب العالمية 
الثانية تلوح في الأفق، فانشغلت فرنسا داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما 
 أسهم في عدم انعقاد المؤتمر)154(، وتوقفت المحاولة السعودية 
السورية لإحياء السكة، ولم تسحب الحكومة السورية الاعتماد 

 ،LECOFJ/B/6  )4( وتصنيـف  رقـم  وثيقـة  الفرنسـية،  الوثائـق   )151(
إلـى  سـوريا  لدولـة  المالـي  المستشـار  مـن   1446 رقـم  سـرية  مذكـرة 
منـدوب المفـوض السـامي الفرنسـي فـي دمشـق بالنيابـة حـول الاتفـاق 
1938م. أغسـطس   21 فـي  مؤرخـة  السـكة،  السـوري لإصـلاح  السـعودي 

)152( عبدالرحيم، تاريخ العرب الحديث، ص367.
)153( منسـي، محمـود صالـح، الشـرق العربـي والمعاصـر، القسـم الأول، 

ص160. 1990م، 
)154( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص356.
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المخصـص لإنجـاح تلـك المحاولـة، وسـقط بالتقـادم، وأصبـح 
القانـون الـذي أصدرتـه ملغًـى عمليًّا)155(. 

وعلـى الرغـم مـن العوائـق التـي منعـت إعـادة العمـل بسـكة 
حديـد الحجـاز فـإن الآمـال كانـت تـراود العـرب والمسـلمين في 
إحيائهـا، وخصوصًـا الجـزء المـار بالأراضـي السـعودية الـذي 
ظـل مدمـرًا ومهمـلًا لمـدة طويلـة، بـل مدهـا إلـى مكـة المكرمـة 
وربطهـا بفـروع مـع جـدة وينبـع وغيرها لتصبـح بفروعها مصدر 
ازدهـار لحركـة التجـارة فـي المناطـق التـي تمـر بهـا، فضـلًا 
عـن الخدمـات الكبيـرة التـي سـتقدمها لخدمـة الحجـاج)156(، 
وكانـت تلـك الآمـال معقـودة علـى حكمـة الملـك عبدالعزيز وبعُد 
نظـره وجهـوده ومسـاعيه فـي تحقيـق ذلـك، لكـن عـدم تجـاوب 
المسـتعمر البريطانـي والفرنسـي، واسـتمرار وضـع العقبـات 

أعـاق تلـك الجهـود)157(.
دعــم الحكومــة الســعودية لقــرارات جامعــة الــدول العربيــة 

لإحيــاء الســكة:
بعـد بـدء انحسـار الانتـداب الفرنسـي علـى سـوريا منـذ عـام 
 1365هـ/1945م أعيد تسـليم القسـم الواقع في الأراضي السـورية 
مفاوضـات  بعـد  الوطنيـة  السـورية  الحكومـة  إلـى  السـكة  مـن 

)155( الوثائق الفرنسية، وثيقة رقم وتصنيف )LECOFJ/B/6 )4، مذكرة 
سـرية رقـم 1446 مـن المستشـار المالـي لدولـة سـوريا إلـى المنـدوب 
المفوض السـامي الفرنسـي في دمشـق بالنيابة حول الاتفاق السـعودي 

السـوري لإصـلاح السـكة، مؤرخـة فـي 21 أغسـطس 1939م.
 )156( كرد علي، محمد، خطط الشام، ط3، مكتبة النوري، دمشق، 1402هـ/

1983م، 184/5.
)157( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص357.
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مـع الشـركة الفرنسـية المسـتثمرة لهـا)158(، وتحسـنت الأوضـاع 
السياسـية بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وقيـام جامعـة الـدول 
العربيـة منظمـة عربيـة يسـهل عبرها إجـراء المباحثات اللازمة 
لإحيـاء السـكة، فدعـت الجامعـة إلـى عقـد مؤتمـر للمواصـلات 
وعُقـد فـي لبنـان بتاريـخ 3 مـن رمضـان 1365هـ/ 11 أغسـطس 
1946م، وقـرر المؤتمـر تكليـف الـدول ذات العلاقـة بالسـكة: 
)المملكـة العربيـة السـعودية، سـوريا، الأردن( بدراسـة أحـوال 
السـكة والاتفـاق علـى إحيائهـا وإعـادة سـير القطـارات، فلبـت 
الدول المعنية القرار، وعلى رأسـها المملكة العربية السـعودية، 
وعقـدت اجتماعًـا لهـا فـي دمشـق بتاريـخ 27 من جمـادى الأولى 

عـام 1366هــ/ 18 أبريـل 1947م، واتفقـت علـى مـا يأتـي:
1- عـد السـكة وقفًـا إسـاميًّا يحُافـظ عليـه كبقيـة الأوقـاف 

الإسلامية الأخرى. 
2- أن السكة بفروعها وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة.

3- العمل لإعادة ما للسكة من حقوق وممتلكات.
4- صـرف واردات السـكة علـى إصلاحهـا وصيانتهـا بفروعهـا 

المختلفـة.
5- تشـكيل لجنـة ثلاثيـة مركزهـا دمشـق للقيـام بمهمـة الكشـف 
عـن أقسـامها المدمـرة والمعطلـة، وتقديم تقرير شـامل عن 

السـكة بأكملها. 
6- دعوة حكومة فلسطين للإسهام بأعمال اللجنة)159(.

)158( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص52.
)159( المصدر نفسه، ص75؛ الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص358.
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وقـد توالـت اجتماعـات اللجنـة المشـكلة فـي عامـي 1366- 
بالكشـف عـن  1367هــ/1947-1948م، وقامـت هيئـة فنيـة 
السـكة، وأعـدت دراسـة عـن إصلاحهـا وتقريـر عـن التكاليـف 
ليـرة سـورية، منهـا  قُـدرت بمبلـغ )11,4( مليـون  التـي  الأوليـة 
المـار بالأراضـي الأردنيـة  الجـزء  ليـرة نفقـات  )3,5( مليـون 
و)7,9( مليـون ليـرة نفقـات إصـلاح الجـزء داخـل الأراضـي 
السـعودية)160(، وبعـد تقديـم الدراسـة وتقريـر التكاليـف وافقـت 
الـدول الثـلاث علـى ذلـك علـى أن تدفـع التكاليـف علـى شـكل 
قـرض يسُـترد بعـد تشـغيل السـكة واسـتثمارها)161(. واسـتمرت 
اللجـان المشـكلة فـي عقـد اجتماعاتهـا واسـتعداداتها لإتمـام 
أعمـال الإصـلاح)162(، لكـن قيـام الحـرب العربيـة الإسـرائيلية 
فـي فلسـطين عـام 1367هــ/1948م أدت إلى توقـف العمل)163(، 
وبعـد انتهـاء الحـرب اسـتؤنفت الاسـتعدادات والعمل، إذ شـكلت 
لجـان أخـرى، ولـم تكـد تبـدأ بأعمالهـا حتـى توقفـت علـى إثـر 
زملائـه  بعـض  مـع  الشيشـكلي  أديـب  بـه  قـام  الـذي  الانقـلاب 
1373هــ/  عـام  وفـي  1369هــ/1949م)164(،  عـام  سـوريا  فـي 

 )160( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص75-76؛ الدقن، سكة حديد 
الحجاز الحميدية، ص359.

 )161( صحيفة أم القرى، السنة الخامسة والعشرون، العدد 1250، الجمعة 
27 ربيع الثاني 1368هـ/ 25 فبراير 1949م، ص1.

 )162( صحيفة أم القرى، السـنة الخامسـة والعشـرون، العدد 1247، الجمعة 
6 ربيع الثاني 1368هـ/4 فبراير 1949م، ص3.

)163( عابـورة، الخـط الحديـدي الحجـازي، ص76؛ الدقـن، سـكة حديـد 
الحجـاز الحميديـة، ص359.

)164( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص76. 
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ولـي  زار  أشـهر  بعـدة  الملـك عبدالعزيـز  وفـاة  قبـل  1953م 
العهـد السـعودي الأميـر سـعود بـن عبدالعزيـز سـوريا فـي شـهر 
شـعبان عـام 1372هــ/ أبريـل 1953م)165(، وقابـل بعـض الوفـود 
مـن العلمـاء والتجـار والمزارعيـن السـوريين وغيرهـم، وطلبـوا 
منـه العمـل لإحيـاء سـكة حديـد الحجـاز، وبـذل المزيـد مـن 
المسـاعي لـدى والـده لإتمـام ذلك، لما فيه من تسـهيل وصولهم 
إلـى الأماكـن المقدسـة فـي المدينـة المنـورة ومكـة، والقضـاء 
علـى المشـاق التـي تواجههـم لبلوغهـا)166(، وتلبية لهـذه المطالب 
والنـداءات وبوسـاطة سـعودية عـادت الاتصـالات بيـن الـدول 
المعنيـة بالسـكة، واتفقـت علـى عقـد مؤتمـر في الريـاض لبحث 
المسـألة، وإكمـال الجهـود لتحقيـق ذلـك، وعُقـد فـي دمشـق 
مـن شـعبان 1372هــ  مايـو 1953م/27-24  المـدة 10-7  فـي 
مؤتمـر الغـرف الاقتصاديـة العربيـة، واتخـذ المؤتمـر عـددًا مـن 
القرارات من بينها مناشـدة الحكومات العربية المعنية بالسـكة 

بسـرعة العمـل لإصـلاح السـكة وإحيائهـا)167(.
ولـم يتمكـن الملـك عبدالعزيـز من مواصلـة ما بدأه من جهود 
ومسـاع لإحيـاء سـكة حديـد الحجـاز، إذ وافتـه المنيـة فـي شـهر 
ربيـع الأول 1373هــ/1953م)168( بعـد جهـود بذلها قرابة أربعين 
سـنة علـى أوقـات متقطعـة بيـن مفاوضـات ومشـاركة بمؤتمرات 

)165( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص359.
)166( المـارك، فهـد، صـدى زيـارة شـبل الجزيـرة إلـى سـوريا، المطبعـة 

الدمشقية، دمشق، د. ت، ص14. 
)167( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص359.

)168( العثيمين، تاريخ المملكة 355/2.
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مـع الحكومـات المعنيـة بالسـكة، وحـرص فـي تلـك المـدة أشـد 
الحـرص علـى المحافظـة علـى ممتلكاتهـا فـي الأراضـي التابعـة 
له وعدم التفريط فيها)169(، لكن القوى المستعمرة لبلاد الشام 
والعـراق وقفـت عائقًـا أمـام إتمـام جهـود الملـك عبدالعزيـز كما 
مـر، رغبـة فـي تنفيـذ مخططاتهـا الاسـتعمارية التـي مـن أهمهـا 

تقطيـع أوصـال الوحـدة بيـن البـلاد العربية.
ومـع أن الأوضـاع أصبحـت مواتية بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية واسـتقلال بلاد الشـام وقيام جامعة الدول العربية، لكن 
الأحداث السياسية والعسكرية أو الاقتصادية التي حدثت ببعض 
البلـدان العربيـة وقفـت عائقًـا أمـام تحقيـق ذلـك، علـى الرغـم من 

الجهود والمسـاعي التي بذلها الملك سـعود كما سـيأتي. 
رابعًا: المحاولات في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز

1- اجتماع الرياض 1373هـ/1954م:
تولـى الملـك سـعود حكـم البـلاد بعـد وفـاة والـده الملـك 
 عبدالعزيـز عـام 1373هــ/1953م)170(، وأكمل بـذل الجهود التي 
بدأهـا والـده لإحيـاء سـكة حديـد الحجـاز، إذ وجـه بعـد توليـه 

)169( حـرص الملـك عبدالعزيـز علـى المحافظـة علـى ممتلـكات سـكة 
حديـد الحجـاز لأنهـا ملـك للمسـلمين، إذ رفـض اقتـراح كارل تويتشـل، 
رئيـس البعثـة الزراعيـة الأمريكيـة بالمملكة بإعطاء بعض أنقاض سـكة 
حديـد الحجـاز دول الحلفـاء، والاسـتفادة مـن ثمنهـا لإنشـاء خط سـريع 
يـوازي السـكة. ينظـر: الوثائـق الأمريكيـة، وثيقـة رقـم وتصنيـف )3( 
ا بيـن القائـم بالأعمـال  F.61A/72 890، مذكـرة محادثـات سـرية جـدًّ

الأمريكيـة بالنيابـة فـي جـدة و)كارل تويتشـل، مؤرخـة فـي 18 أكتوبـر 
1942م.

)170( الريحاني، تاريخ نجد الحديث، ص60. 
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الحكم ممثلي حكومته لدى سوريا والأردن بالاتصال بالحكومتين 
السـورية والأردنيـة لإبلاغهـم برغبتـه الأكيـدة فـي إعـادة إحيـاء 
السـكة، وتأليـف هيئـة مـن ممثلـي الحكومات المعنيـة بها لبحث 
المسـألة مـن جميـع الجوانـب)171(، وبعـد موافقـة الحكومتيـن 
انتـداب مـن ينـوب عنهمـا لحضـور  السـورية والأردنيـة طلـب 
اجتمـاع ثلاثـي يعُقـد فـي الريـاض لبحـث المسـألة، واسـتئناف 

العمـل لتحقيق ذلـك)172(. 
ومن الإجراءات التي وجه بها الملك سعود لتهيئة الإمكانات 
لذلـك تكليـف مديـر المواصلات فـي حكومته بتأليف هيئة فنية 
مـن كبـار مهندسـي وزارة المواصـلات وخبرائهـا للبـدء بدراسـة 
المشـروع دراسـة هندسـية شـاملة، والكشـف عن السـكة كشـفًا 
فنيًّـا دقيقًـا بفحـص الجسـور والعربـات والمحطـات والقضبـان 

وتأميـن الميـاه اللازمـة للمحطات)173(. 
وقـد عُقـد اجتمـاع الريـاض بتاريـخ 15 مـن جمـادى الأولـى 
عـام 1373هــ/20 ينايـر 1954م برئاسـة نائـب وزيـر الخارجيـة 
السـعودي يوسـف ياسـين، وفـي بـدء الاجتمـاع قـدم الممثـلان 
السـوري والأردنـي شـكرهما للملـك سـعود علـى مبادرتـه لإتمـام 

المشـروع الـذي يتطلـع إليـه العالـم الإسـلامي والعربـي)174(. 

)171( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثلاثـون، العـدد 1494، الجمعـة 12 ربيـع 
الثاني 1373هـ/18 ديسـمبر 1953م، ص1.

)172( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثلاثـون، العـدد 1496، الجمعـة 26 ربيـع 
الثانـي 1373هــ/1 يناير 1954م، ص2.

)173( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثلاثـون، العـدد 1495، الجمعـة 19 ربيـع 
الثاني 1373هـ/25 ديسـمبر 1953م، ص1. 

  17 الجمعـة   ،1499 العـدد  الثلاثـون،  السـنة  القـرى،  أم  صحيفـة   )174(
ص3.  1954م،  ينايـر  1373هــ/22  الأولـى  جمـادى 
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ونتـج مـن هـذا الاجتمـاع الـذي اسـتمر عـدة أيـام عـدد مـن 
القـرارات، مـن أهمهـا الاتفـاق علـى البحـث فـي تنفيذ المشـروع 
وفـق مـا أقـره اجتمـاع دمشـق المنعقـد بتاريـخ 27 مـن جمـادى 
الأولـى عـام 1366هــ/18 أبريـل 1947م، الـذي عد السـكة وقفًا 
إسـاميًّا ووحـدة واحـدة لا تتجـزأ)175(، وصـدر عـن الاجتمـاع 
قـرارات )بروتـوكلات( أخـرى للعـرض علـى الحكومـات المعنيـة 
لإبـداء الـرأي حولهـا، وممـا جـاء فـي البروتوكـول رقـم )1( فـي 

مادتـه الرابعـة مـا يأتـي:
1- أن شـركة الخطـوط الحديديـة الحجازيـة المعروفـة باسـم 
 الخط الحديدي الحجازي بجميع ما تملكه من فروع للسكة 
 ومنشآت وحقوق وامتيازات، سواء كانت تحت إشراف الحكومات 
 الثلاث الموقعة على النظام أو خارجه)176( تكون وقفًا إساميًّا 
وعده مؤسسة دولية ذات شخصية حقوقية مستقلة ماليًّا.

2- يتولى إدارة المؤسسـة والإشـراف على السـكة مجلس دولي 
يتألـف مـن عضويـن مـن كل حكومـة من الحكومـات الثلاث، 

إضافـة إلـى المدير العام للمؤسسـة.
وخـارج هـذا البروتوكـول تقـرر إعـادة الكشـف عـن السـكة مـن 
جديد وتشـكيل لجنة تنفيذية في شـهر للعمل لتنفيذ الإصلاحات 

المطلوبة. 
 واتُّفق على بروتوكول آخر يتضمن الحقوق والامتيازات للسكة 
 وأوقافها في مختلف البلدان التي تمر بها، وبقيت بعض المسائل 

)175( المصدر نفسه، ص3.
)176( المقصود بذلك أقسام السكة في فلسطين المحتلة.
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التـي لـم تحسـم فـي اجتمـاع الريـاض، وتحتـاج إلـى مزيـد مـن 
البحـث والدراسـة لأن الأوضـاع السياسـية فـي بعـض البلـدان 
العربيـة وقفـت عائقًـا أمـام اسـتكمال المحادثـات، إذ حـدث بعد 
شـهر مـن اجتمـاع الريـاض انقـلاب فـي سـوريا أطـاح بحكومـة 
أديـب الشيشـكلي، فتوقـف البحـث والعمـل فـي المشـروع)177(.

وبعـد أن هـدأت الأمـور عـادت المباحثـات مـرة أخـرى بيـن 
الدول الثلاث، وتوالت الاجتماعات لاسـتكمال ما يتعلق بتنظيم 
الاسـتثمار المشـترك للسـكة بعـد إصلاحهـا وتحديـد حصـص 
كل جـزء منـه، وتوزيـع نفقـات الإصـلاح بيـن الـدول الثـلاث)178(، 
ا بإتمـام المشـروع، ويأمـل أن  وكان الملـك سـعود متفائـلًا جـدًّ
يتمكـن حجـاج الأردن مـن القـدوم إلـى مكـة لأداء الحـج لعـام 
1374هــ/1954م مـن طريـق قطـار الحجـاز، إذ بحـث ذلـك فـي 
أثنـاء زيارتـه الأردن فـي شـهر رمضان عـام 1373هـ/1954م مع 

الملـك الحسـين بـن طـلال)179(.
واسـتمر بقاء بعض المسـائل التي لم يتفق عليها، ولم تحسـم 
باجتمـاع الريـاض وتحتـاج إلـى مزيـد مـن البحـث والدراسـة 
كتمويـل المشـروع وتوزيـع نسـبة العجـز فـي موازنـة السـكة علـى 

الـدول، إضافـة إلـى بحـث أوضـاع السـكة في سـوريا)180(. 

)177( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص362.
)178( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة الثلاثـون، العـدد 1548، الجمعـة 

20 جمـادى الأولـى 1374هــ/14 ينايـر 1955م، ص3.
)179( درادكة، فتحي محمد، العلاقات السـعودية الأردنية في عهد الملك 
سـعود بـن عبدالعزيـز، ضمـن كتـاب الملـك سـعود بـن عبدالعزيـز بحـوث 

ودراسـات، دارة الملـك عبدالعزيـز، الرياض، 1429هـ، 624/4.
)180( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص362.
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2- اجتماع وزراء المواصلات بالرياض عام 1374هـ/1955م: 
دعـا الملـك سـعود وزراء المواصـلات فـي الـدول الثـلاث 
لاجتماع يعُقد في الرياض تلبية لنداء بعض الهيئات الإسـلامية 
ومناشـدتها له لاسـتكمال العمل في المشـروع)181(، والاتفاق على 
بعض المسـائل المعلقة، وتلبية للدعوة حضر إلى الرياض وفود 
وزراء المواصـلات)182(، واسـتقبلهم الملـك سـعود، ورحـب بهـم، 
وحثهـم علـى مواصلـة العمـل لإنجـاح المشـروع الـذي دعـا إليـه، 
مشـيرًا إلى ما يجب أن يكون عليه العرب من التآلف والتقارب، 
وموضحًـا أهميـة المشـروع ومـا سـيترتب عليـه مـن فوائـد للأمة 
العربيـة والإسـلامية مـن تقـدم وازدهـار، فأبـدت الوفود شـكرها 
للملـك سـعود علـى مـا بذلـه ويبذلـه فـي سـبيل إحيـاء السـكة، 

مؤكـدة أن اهتمامـه وجهـوده لـن ينسـاها التاريـخ)183(. 
بدأ الاجتماع بتاريخ 22 من جمادى الأولى عام 1374هـ/16 
ينايـر 1955م، واسـتمر حتـى تاريـخ 26 مـن الشـهر نفسـه/20 
ينايـر، برئاسـة وزيـر المواصـلات السـعودي الأميـر طـلال بـن 
عبدالعزيـز آل سـعود)184(، وتوصـل إلـى عـدد مـن القـرارات مـن 

أهمها:

)181( المرجع نفسه، ص362.
)182( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة والثلاثـون، العـدد 1550، الجمعـة 
4 جمـادى الثانيـة 1374هــ/28 يناير 1955م، ص3. ينظر: الدقن، سـكة 

حديـد الحجـاز الحميدية، ص362.
)183( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة والثلاثـون، العـدد 1549، الجمعـة 

27 جمـادى الأولـى 1374هــ/ 21 ينايـر 1955م، ص3.
)184( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة والثلاثـون، العـدد 1550، الجمعـة 

4 جمـادى الثانيـة 1374هــ/28 ينايـر 1955م، ص3.
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1- تأكيد الارتباط باتفاق دمشق عام 1366هـ/1947م.
2- تأميـن الـدول الثـلاث: )السـعودية، الأردن، سـوريا( نفقـات 

إصـلاح السـكة المقـدرة بــ)40( مليـون ليـرة سـورية.
3- إعفاء السكة من جميع الرسوم الجمركية)185(.

وفـور انتهـاء الاجتمـاع صـادق الملـك سـعود علـى قراراتـه، 
وأعلـن عـن تبرعـه بمبلـغ مليونـي ليـرة سـورية لتأميـن النفقـات 
قـرارات  وأرسـلت  الإصـلاح،  لأعمـال  فنيـة  دراسـات  وإعـداد 
الاجتماع إلى الحكومتين السـورية والأردنية، وجرت المصادقة 
عليهـا)186(. وتأكيـدًا لأهميـة مـا يقـوم بـه الملـك سـعود فـي 
سـبيل إعـادة إحيـاء السـكة فقـد أبلـغ المسـؤولين فـي حكومتـه 
عـن رغبتـه الأكيـدة فـي تأميـن المواصـلات بيـن بـلاده والـدول 
العربيـة، ومجريـات التنسـيق والعمـل مـع الدول المعنية بالسـكة 
الـوزراء فـي شـهر رجـب  ألقاهـا فـي مجلـس  التـي  فـي كلمتـه 
عام 1374هـ/1955م، مشـيرًا إلى أنه دعا الحكومتين السـورية 
والأردنية لبحث ذلك فاسـتجابتا للدعوة وعُقد اجتماع الرياض 
الـذي اتُّفـق فيـه علـى أسـس إحيـاء السـكة، وإرسـال هيئـة فنيـة 
لدراسـة وضعها، وتقديم تقرير عن تكاليف الإصلاح بالتنسـيق 

مـع الحكومتيـن الشـقيقتين)187(.

)185( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص363.
)186( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة والثلاثـون، العـدد 1550، الجمعـة 
 1573 والعـدد  ص3؛  1955م،  ينايـر  1374هــ/28  الثانيـة  جمـادى   4

الجمعـة 25 مـن ذي القعـدة 1374هــ/15 يوليـو 1955م، ص1.
)187( وهبـة، حافـظ، خمسـون عامًـا فـي جزيـرة العـرب، دار الآفاق العربية، 
القاهـرة، 1421هــ/2001م، ص190؛ علـي، أحمد، آل سـعود، د. ن، مكة 

المكرمة، 1376هـ/1957م، ص167.
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وقد لقيت الجهود التي بذلها الملك سعود في الخروج بهذه 
القـرارات والتبـرع الـذي قدمـه أطيـب الأثـر لـدى الحكومتيـن 

السـورية والأردنية)188(. 
3- اجتماع اللجنة التنفيذية للمشروع في عمان عام 1374هـ/ 

1955م:
اتفـق وزراء المواصـلات باجتماعهـم فـي مدينـة الريـاض أن 
تعُقد بعد شـهر من اجتماع الرياض اللجنة التنفيذية للمشـروع 
فـي مدينـة عمـان بـالأردن لمتابعـة الأعمـال ودراسـة طـرح 
المشـروع علـى شـركات عربيـة وأجنبيـة)189(، فعقد الاجتماع 
بتاريـخ 1374/11/3هــ )1955/6/22م(، ونتـج منـه القـرارات 

الآتية: 
1- قبـول التعديـلات التـي طلبتهـا المملكـة العربيـة السـعودية 

حـول اللجنـة التنفيذيـة ونظامهـا. 
2- استمرار العمل وفق ما أقره اتفاق الرياض.

3- تحويـل القـروض المقـررة علـى الـدول الثـلاث إلـى اللجنـة 
التنفيذية لبدء الإنفاق على أعمالها. 

4- تعديل شـروط طرح المشـروع للمناقصة العالمية وترجمتها 
إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسـية.

5- طرح المشروع في مناقصة دولية)190(.

)188( صحيفـة أم القـرى، السـنة الثانيـة والثلاثـون، العـدد 1573، الجمعـة 
25 مـن ذي القعـدة 1374هــ/15 يوليـو 1955م، ص1.

)189( المصدر نفسه، ص3.
)190( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص364-363.
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وانبعثـت آمـال الأمـة العربيـة والإسـلامية مـن جديـد بمـا 
نتـج مـن اجتماعَـي الريـاض وعمـان، لكـن عـددًا مـن الأحـداث 
والاضطرابـات التـي ألمـت ببعـض البلـدان العربيـة أوقفـت 
العمـل بالمشـروع، إذ كان الأردن عرضـة لهجمـات يهوديـة علـى 
أراضيـه عـام 1375هــ/1955م، وتوتـرت العلاقـات بيـن سـوريا 
والأردن، ومـا أعقـب ذلـك مـن أحـداث العـدوان الثلاثـي علـى 
مصـر عـام 1376هــ/1956م)191(، ومـع ذلـك اسـتمرت جهـود 
الملـك سـعود لإكمـال المشـروع الـذي دعـا إليـه، فعنـد زيارتـه 
الأردن فـي العاشـر مـن شـهر ذي القعـدة عـام 1376هــ/8 يونيـو 
1957م اتفق مع الملك الحسـين بن طلال على كثير من الأمور 
العربية والدولية، ومنها الاهتمام بمسـألة إكمال مشـروع إحياء 
سـكة حديـد الحجـاز إلـى المدينـة المنـورة، وبـذل المزيـد مـن 
الجهـود لتحقيـق ذلـك خدمـة للأمـة العربيـة والإسـلامية)192(، 
فعـادت اللجـان إلـى أعمالهـا، ورسـت مناقصـة مشـروع إصـلاح 
السـكة علـى شـركة أمريكيـة، لكـن المناقصـة أخفقـت لأن 
 الشـركة أرادت وضـع مقـدرات السـكة بيـن أيديهـا أساسًـا 

للتعاقد)193(. 
 وبحث الملك سعود عام 1379هـ/1959م مع رئيس الجمهورية 
العربيـة المتحـدة جمـال عبدالناصـر مسـألة السـكة، وأهميـة 

)191( سـعيد، أميـن، تاريـخ الدولـة السـعودية )عهـد سـعود بـن عبدالعزيـز(، 
دار الكتـاب العربـي، 1385هـ، 210-208/3.

 )192( سعيد، تاريخ الدولة السعودية، 215/3؛ درادكة، العلاقات السعودية 
الأردنية، ص638.

 )193( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص76. ويذكر أن اسم الشركة 
)إنترافي(.
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التنسـيق بيـن الـدول المعنيـة لتنفيـذ المشـروع)194(، علـى الرغـم 
مـن الخلافـات بيـن الحكومتيـن عقـب قيـام الوحـدة المصريـة 
السـورية، فطرحـت مناقصـة المشـروع مـرة أخـرى، وقـدم عـدد 
بالمناقصـة شـركة  وفـازت  العالميـة عروضهـا،  الشـركات  مـن 
 ماروبيني اليابانية، لكن أحداث الانقلاب العسكري في سوريا، 
 وانتهاء الوحدة بينها وبين مصر عام 1381هـ/1961م أدى إلى 
انقطاع المفاوضات بشـأن إكمال المشـروع، وأحجمت الشـركة 
عـن تنفيـذ تعهدهـا لشـعورها بعـدم اسـتقرار الأوضـاع فـي 

المنطقة)195(. 
وقـد عانـت سـوريا عدم الاسـتقرار السياسـي بعـد الانفصال 
عن مصر وانتهاء الوحدة معها إلى أن تسلم حزب البعث العربي 
الاشـتراكي مقاليـد الأمور في البـلاد عام 1382هـ/1963م)196(، 
فأعُيـد تشـكيل الوفـد السـوري فـي اللجنـة التنفيذيـة للمشـروع، 
وطالبـت سـوريا وفدهـا بتكثيف الجهـود للعمل لإنجازه، فعقدت 
اللجنـة التنفيذيـة اجتماعيـن فـي دمشـق وعمـان جـرى فيهمـا 
مراسـلة عـدد مـن الشـركات العالميـة التـي تقدمـت بعروضهـا 
لإصـلاح السـكة)197(. وفـي شـهر رجـب مـن عـام 1382هــ/ 
ديسـمبر 1963م اتفقـت الـدول الثـلاث علـى توقيع عقد إصلاح 
السـكة مـع شـركتين بريطانيتيـن بعـد المشـاورات والدراسـات، 

)194( صحيفة أم القرى، السنة السادسة والثلاثون، العدد 1784، الجمعة 
8 ربيع الأول 1379هـ 10 سبتمبر 1959م، ص2.
)195( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص76.

)196( منسي، الشرق العربي المعاصر، 210/1.
)197( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص80.



 180180 د . محمد بن عبدالرحمن السلامة

أوائـل عـام 1964م/1383هــ،  تبـدأ أعمـال الإصـلاح  أن  علـى 
وتنتهي بعد ثلاثين شـهرًا، وأعلنت اللجنة للعالم الإسـلامي أمر 
الاتفـاق)198(، وبـدأ عمـل الشـركتين، وبعـد مضـي عاميـن اتضـح 
وجـود مخالفـات فـي تنفيـذ الأعمـال، فأوقـف العقـد معهـا)199(. 

خامسًا: المحاولات في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز
عمـل الملـك فيصـل قبـل توليـه الحكـم إلـى جانـب والـده 
لمحاولـة إحيـاء السـكة، وكان علـى تواصـل مـع السـلطتين 
البريطانيـة والفرنسـية كمـا مـر، وبعـد توليـه مقاليـد الحكـم 
بالبلاد استكمل جهود والده وأخيه الملك سعود لتحقيق ذلك، 
ففـي عهـده اشـتركت المملكـة فـي اجتمـاع وزراء المواصـلات 

فـي الـدول المعنيـة بالسـكة لمناقشـة المسـألة. 
اجتماع وزراء المواصلات في سوريا عام 1384هـ/1965م:

لعـدم التـزام الشـركات بضوابـط تنفيـذ المشـروع وشـروطه 
التـي اتُّفـق عليهـا فـي عهـد الملـك سـعود توقـف المشـروع، 
فأعُيـد تشـكيل اللجـان وأنشـئت لجان أخرى عقـدت اجتماعات 
متعـددة توجـت باجتمـاع وزراء المواصـلات فـي الـدول الثـلاث 
عام 1384هـ/1965م في سـوريا، وصدرت عنه اتفاقية موحدة 
بتاريـخ 1384/10/14هــ )1965/2/15م()200( أكـدت كثيـرًا مـن 

)198( صحيفة أم القرى، السـنة الحادية والأربعون، العدد 2000، الجمعة 
27 رجب 1383هـ/13 ديسمبر 1963م، ص4.

 )199( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص80. ويذكر أنه جرى تحويل 
أعمال المشروع إلى شركة أردنية جديدة متضامنة مع المتعهد الأول.

)200( صحيفـة الريـاض، العـدد 75، الاثنيـن 28 ربيـع الأول 1385هــ/ 26 
تمـوز 1965م، ص1.
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المـواد والأحـكام التـي اتُّفـق عليهـا فـي الاجتماعـات السـابقة، 
وأقـرت ضوابـط ومـواد جديـدة مـن أهمهـا:

1- المحافظـة علـى حقـوق السـكة وامتيازاتهـا بوصفهـا وقفًـا 
. إساميًّا

2- تأكيـد وحـدة السـكة وأنهـا غيـر قابلـة للتجزئـة وذات ماليـة 
مسـتقلة، ووجـوب محافظـة الـدول المعنيـة بأقسـام السـكة 

الواقعة في أراضيها على أملاكها. 
3- التـزام الـدول المعنيـة بالسـكة مجتمعة أو منفردة بالوسـائل 
الدبلوماسـية مـن طريـق جامعـة الـدول العربيـة بالمطالبـة 
بأمـلاك السـكة خـارج حدودهـا والعمـل لاسـتعادتها واسـتغلالها.
4- تتعهد الدول المعنية بالسـكة بتمويل مشـروع إحياء السـكة، 
وتحمـل نفقـات الإصـلاح بمـا فـي ذلـك القسـم الممتـد مـن 

معـان إلـى المدينـة المنـورة بالتسـاوي بينهما)201(.
واتُّفـق علـى تأليـف هيئـة عليـا للسـكة، إذ ورد فـي الفصـل 

الرابـع مـن الاتفاقيـة مـا يأتـي:
 1- تشـكيل الهيئـة العليـا للسـكة مـن وزراء المواصـلات المختصيـن 
فـي الـدول الثـلاث)202( يتبعهمـا مجلـس إدارة يتكـون مـن 
سـتة أعضـاء، عضـوان مـن كل دولة، وإناطة إدارة المشـروع 

بجهـاز يرأسـه مديـر عـام)203(.

)201( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص364.
)202( المرجـع نفسـه، ص364؛ صحيفـة الريـاض، العـدد 75، الاثنيـن 28 

ربيـع الأول 1385هــ/ 26 تمـوز 1965م، ص1.
)203( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص85.



 182182 د . محمد بن عبدالرحمن السلامة

2- تمثـل الهيئـة الـدول الثـلاث بـكل مـا يتعلـق بتنفيذ المشـروع، 
والإشـراف على إدارة اسـتثمار السـكة وأوقافها.

3- يكون مقر الهيئة الرسمي مدينة دمشق، وتعقد اجتماعاتها 
فيها أو في أي مدينة أخرى باتفاق أعضاء الهيئة)204(.

ا لا يقـل عـن مرتيـن فـي العـام  4- تجتمـع الهيئـة اجتماعًـا دوريّـً
الواحـد لمتابعـة أعمـال تنفيذ المشـروع، ودراسـة ما يتطلب 

دراسـته مـن الأعمـال والبـت فيه)205(.
ولـم تظهـر أي نتائـج إيجابيـة تجاه تقدم المشـروع، إذ حدثت 
حرب عام 1387هـ/1967م أو ما تسمى حرب الأيام الستة بين 
إسـرائيل مـن جهـة ومصـر وسـوريا والأردن من جهة أخـرى)206(، 
وأعقـب ذلـك خلافـات بيـن الـدول الثلاث حول تمويل المشـروع 
والنفقـات اللازمـة لإصلاحـه فتوقـف العمـل بـه)207(، وأصبحـت 
فكـرة إنجـاز المشـروع تائهـة أمـام تلـك الأحـداث التـي خيمـت 
علـى المنطقـة العربيـة، بـل أوجـد ذلـك بعـض الدعـوات التـي 
تتعـارض مـع الاتفاقيـات السـابقة التـي تدعـو إلـى ترابـط الأمـة 
ا لتحقيق ذلك،  العربيـة واسـتغلال السـكة بوصفهـا مرفقًـا حيويّـً
إذ أثيرت في سـوريا بعد تولي حافظ الأسـد رئاسـة الجمهورية 
السـورية عام 1390هـ/1970م مسـألة تصفية السـكة، والدعوة 
إلـى حـل مؤسسـتها التـي تتولـى إدارتهـا، واسـتثمارها فـي نطاق 

)204( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص365.
)205( صحيفـة الريـاض، العـدد 75، الاثنيـن 28 ربيـع الأول 1385هــ/ 26 

تمـوز 1965م، ص1.
)206( عبدالرحيم، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ص451.

)207( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص85.
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حقهـا  سـوريا  تفقـد  لأنهـا  الدعـوات  تلـك  تنجـح  ولـم  سـوريا، 
الشـرعي فـي السـكة فـي جميـع مناطـق امتدادهـا فـي الأردن 
والسـعودية، إضافـة إلـى مـا سـتؤدي إليـه مـن آثـار سـلبية فـي 

مبـدأ ترابـط البـلاد العربيـة ووحـدة شـعوبها ومصالحهـا)208(. 
سادسًا: المحاولات في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز 

اسـتكمل الملـك خالـد مـا بناه ملـوك البـلاد بالمطالبة بإحياء 
سـكة حديـد الحجـاز، ففـي عهـده عـادت المباحثـات لإنجـاز 
المشـروع ومعالجـة القضايـا الناجمـة عـن توقفـه، ففـي عـام 
1395هـ/1975م حدث أن اتفقت سوريا والأردن منفردتين على 
 تشـكيل لجـان للعمـل لتطويـر المشـاريع الاقتصاديـة والثقافيـة 
والاجتماعية بين البلدين، ونتج من ذلك تأليف لجنة عليا سورية 
أردنيـة مشـتركة انبثقـت عنهـا لجـان كثيـرة، مـن ضمنهـا لجنـة 
للنقل عملت لطرح مناقصة لإعادة تأسـيس السـكة بين البلدين 
ليكون عرضها )140( سم بدلاً من )105( سم، وتقدمت شركات 
والاقتصاديـة)209(،  الفنيـة  الجـدوى  لدراسـة  استشـارية عالميـة 
 وعندما علمت الحكومة السعودية بتلك الخطوة أجرت اتصالات 
 كثيرة مع وزيري المواصلات في الحكومتين السورية والأردنية، 
عامـي  فـي  والريـاض  عمـان  فـي  اجتماعـات  عـدة  منهـا  ونتـج 
 1399-1400هـ/1978-1979م، واتُّفق على تأسيس خط عريض 
للسـكة يربـط الـدول الثـلاث)210(، وإعـداد دراسـة الجـدوى 

)208( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص83.
)209( عابـورة، الخـط الحديـدي الحجـازي، ص87؛ الدقـن، سـكة حديـد 

الحجـاز الحميديـة، ص366.
)210( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص88.
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الاقتصاديـة والفنيـة علـى أسـس حديثـة، فتقدمت عدد من 
الشـركات العالميـة بعروضهـا لدراسـة المشـروع، فوقـع الاختيار 
علـى شـركة )دورش كنسـولت( الألمانيـة التـي أعـدت الدراسـة، 
وقدمتهـا إلـى الهيئـة العليـا للسـكة)211(، وبعـد عـدة اجتماعـات 
للجـان والهيئـة العليـا قـررت الهيئة فـي اجتماعها الذي عقد في 
الرياض بتاريخ 1401/4/25هـ )1981/3/2م( اعتماد الدراسة 
علـى أن تنفـذ كل دولـة مـا يمـر بهـا فـي أراضيهـا وعلـى نفقتهـا 
حسـب الأولويـة)212(، وتـدرج المشـروع فـي خطتهـا التنموية، على 
أن يسـتمر الاتصـال والتنسـيق بيـن الـدول الثـلاث لتنظيـم العمل 

وضمـان تكامـل جميـع أجزاء السـكة)213(.
وعنـد هـذا الحـد توقفـت المفاوضـات حـول إحيـاء سـكة 
حديـد الحجـاز، ولـم يحـدث أي تطور، ويمكـن القول إن تلك 
الجهود عادت إلى ما بدأته الدول باجتماع مدينة دمشق عام 
1366هــ/ 1947م كمـا مـر، وواقعيًّا لم تحظ تلك الدراسـات 
والتوصيـات بالاهتمـام الكافـي مـن بعـض الـدول المعنيـة 
بالسـكة، علـى الرغـم مـن الفوائـد الاقتصاديـة والتجاريـة 
التـي ظهـرت عنـد اسـتعمال الجـزء الممتـد مـن مدينـة 
دمشـق إلـى الأردن، إذ ارتفعـت حركة نقـل البضائع والركاب 
ارتفاعًـا ملحوظًـا، أمـا الجـزء الأطـول مـن السـكة الواقع في 
 أراضـي المملكـة العربيـة السـعودية فقـد ظـل معطـلًا حتـى 

)211( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص366.
)212( عابـورة، الخـط الحديـدي الحجـازي، ص89؛ الدقـن، سـكة حديـد 

الحجـاز الحميديـة، ص367.
)213( عابورة، الخط الحديدي الحجازي، ص89.
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اليـوم)214(، علمًـا أن المملكـة العربية السـعودية عملت بتوصيات 
اجتمـاع الريـاض الأخيـر، فأدرجـت مسـألة دراسـة جـدوى إحيـاء 
سـكة حديـد الحجـاز فـي خطتهـا التنمويـة الثالثـة 1400- 
1405هــ/1979-1984م فـي الخمـس السـنوات)215(، وذلـك بعد 
أن بـدأت التوسـع فـي اسـتعمال السـكك الحديديـة فـي النقـل 
والمواصـلات، فشـجعت تجربـة سـكة حديـد الدمـام الريـاض 
علـى إعـادة إحيـاء سـكة حديـد الحجـاز، وربطهـا بمينـاء ينبـع 
ينُفـذ ذلـك)216(، ولـم  لـم  وجـدة وغيرهـا مـن الموانـئ، لكـنْ 
تـدرج مسـألة إحيـاء السـكة فـي الخطـة الرابعـة والخامسـة 
للمملكـة)217(. ويظهـر أن ذلـك يعـود إلـى تقلـص أهميـة السـكة 
عمـا قبـل فيمـا يتعلـق بنقـل الحجـاج إلـى الأماكـن المقدسـة 
بعـد ظهـور وسـائل النقـل الجـوي، والاعتمـاد علـى وسـائل 
النقـل البـري كالشـاحنات والبحـري كالسـفن، لكـن أهميـة 
بهـا  المعنيـة  للـدول  قائمـة  تـزال  لا  إحيائهـا  وإعـادة  السـكة 
عامـة وللمملكـة العربيـة السـعودية خاصـة، وإن تفاوتـت تلـك 

الأهميـة مـن مجـال لآخـر كمـا يأتـي:
1- إن سكة الحديد ستوفر وسيلة مواصلات سريعة ورخيصة، 

)214( الدقن، سـكة حديد الحجاز، ص373؛ الدقن، سـكة حديد الحجاز، 
ص168. 

)215( وزارة التخطيط السعودية، الخطة التنموية الثالثة 1400-1405هـ/ 
1979-1984م، الفصل السابع، ص347-344.

)216( المصدر نفسه، ص347.
)217( وزارة التخطيط السعودية، الخطة التنموية الرابعة 1405-1410هـ/ 
 1984-1989م، الفصل السـابع، ص344-347؛ الخطة الخامسـة 1410- 

1415هـ/1989-1994م، الفصل الرابع عشر، ص393.
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وخصوصًـا للحجـاج وزوار الأماكـن المقدسـة الذيـن قـد 
لا يستطيعون توفير تكاليف النقل الجوي. 

2- أنهـا سـتؤدي إلـى تنميـة التبـادل التجـاري بيـن البلـدان 
وتنشـيطه.

3- أن اسـتخدام السـكة فـي النقـل التجـاري يحـل كثيـرًا مـن 
المسـتوردة. البضائـع  تكاليـف  مـن  ويخفـض  النقـل،  مشـكلات 
4- أنهـا ستنشـط حركـة السـياحة إلـى المناطـق الأثريـة فـي 

شمال المملكة)218(.  
الخاتمة:

توقـف العمـل بسـكة حديـد الحجـاز منـذ إنشـائها علـى إثـر 
تدميـر أغلـب أجزائهـا بعـد قيـام الثـورة العربيـة التـي قادهـا 
الشـريف الحسـين بن علي ضد الدولة العثمانية عام 1334هـ/ 

1915م.
وبدأت محاولات الدولة السعودية لإحياء سكة حديد الحجاز 
بعـد ضـم الملـك عبدالعزيـز الحجـاز عـام 1344هــ/1925م، ثم 
توقفـت محـاولات الدولـة السـعودية لإحياء سـكة حديد الحجاز 

في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز. 
ولـم تقـف جهـود الدولـة السـعودية علـى مسـألة إحيـاء سـكة 
حديـد الحجـاز، وإنمـا حافظـت علـى أملاكهـا ومعداتهـا الواقعـة 
فـي أراضيهـا ولـم تفـرط بهـا، وكان الاسـتعمار الأجنبـي لسـوريا 
الأولـى  العالميـة  الحـرب  نهايـة  بعـد  وفلسـطين  الأردن  وشـرق 

)218( الدقن، سكة حديد الحجاز الحميدية، ص385. 
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سـببًا فـي إعاقـة مشـروع إحيـاء سـكة حديـد الحجـاز، ووقفـت 
بالبلـدان  ألمـت  التـي  والعسـكرية  السياسـية  الأحـداث  بعـض 
العربيـة بعـد اسـتقلالها مـن الاسـتعمار الأجنبـي كالحروب 
العربيـة الإسـرائيلية، والخلافـات بيـن بعـض الـدول العربيـة 
 المعنيـة بالسـكة عائقًـا أمـام إتمـام مشـروع إحيـاء سـكة حديـد 

الحجاز. 
وقـد رمـت الدولـة السـعودية مـن محاولاتهـا لإحيـاء سـكة 
حديـد الحجـاز بعـد تدميرهـا إلـى خدمـة المسـلمين والسـعي 
لراحـة الحجـاج بتسـهيل وصولهـم إلـى الأماكـن المقدسـة فـي 
الحجـاز دون مشـقة، وإلـى تعزيـز الروابط الأخوية والاقتصادية 

بيـن الـدول العربيـة.
واسـتمرت محـاولات الدولـة السـعودية لإحيـاء سـكة حديـد 
الحجـاز مـا يقـارب )56( سـنة علـى أوقـات متقطعـة، وأسـهمت 
محاولات الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده لإحياء سكة حديد 
والإسـلامية،  العربيـة  الأمـة  فـي  مكانتهـم  زيـادة  فـي  الحجـاز 
مـن  نابـع  والإسـلامية  العربيـة  للأمـة  الخيـر  عمـل  أن  وتبيـن 
أصالـة شـخصية الملـك عبدالعزيـز وأبنائـه مـن بعـده، فلم تغير 
المحـن والأوضـاع السياسـية والعسـكرية التـي مـرت بهـا الأمـة 
العربيـة والإسـلامية موقفهـم الثابـت تجـاه مسـألة إحيـاء سـكة 

حديـد الحجـاز حتـى توقفـت المحـاولات. 
وبقـي الجـزء المـار بالأراضـي السـعودية مـن السـكة مخربًـا، 
وغيـر صالـح للعمـل منـذ تدميـره فـي أثنـاء الثـورة العربيـة حتـى 
المـار  الجـزء  السـكة وأجزائهـا هـو  الآن، مـع أن أطـول فـروع 
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بالأراضـي السـعودية، الممتـد مـن مدينـة معـان بـالأردن حتـى 
المدينـة المنـورة. 

وعلـى الرغـم مـن عـدم اتفـاق الـدول المعنيـة بالسـكة علـى 
إحيائهـا فـإن الدولـة السـعودية أعادت تأهيـل عدد من محطات 
السـكة وترميمهـا، ومنهـا محطـة المدينـة المنـورة التـي حوّلـت 
إلـى متحـف إسـلامي يعـرض فيـه تاريـخ السـكة والقطـارات 

القديمـة ومـا يتعلـق بهـا.


